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  :مقدمة

 تطــورت لم يكــن هنــاك مــا يجــافي الحقيقــة إذا قلنــا أن اللغــة العربيــة الفصــيحة هــي لغــة حضــارية إنســانية حيــة،
غــات عديــدة مختلفــة المشــارب إلى اللغــة العلــوم مــن لو  اســتمرت بــالتطور عــبر قــرون عديــدة لتســهم في تطــور الفكــرو 

عصــارة المفكــرين و  العربيــة الأصــيلة، هــذه الانفتاحــات علــى الحضــارات العلــوم الأخــرى أوجــدت بــين ثنانيــا الكتــب
 حاجــة للمصـــطلح النقـــدي إذ لا تتوقـــف أهميتــه علـــى علـــم مـــن العلــوم بقـــدر مـــا تطـــال يــداه لتصـــل إلى العلـــوم كلهـــا

  .المصطلح المناسب تحولها سلسلة الفهم باختيارو 

هـــل المصـــطلح النقـــدي العـــربي عمومـــا : مـــن خـــلال مـــا ســـبق ذكـــره تتضـــح الإشـــكالية الـــتي مفادهـــا كالتـــالي
والجزائري خصوصا استطاعا أن يتفاعلا مع المصطلح النقدي الغربي تفاعلا ايجابيا أم تفـاعلا سـلبيا؟، هـذه المشـكلة 

  .أكادمية موضوعية مذكرةلك وفق ذو  النقدو  قد دفعت بنا إلى البحث في خبايا الأدب

الرائجة في الوقت ذاته رأينا أن نفرد بحثنا هـذا لدراسـة و  و من أجل تفحص هذا المشروع بمصطلحاته المتنوعة
معجـم : "ذلـك بدراسـة تحـت عنـوانو  -الجزائريو  العربيو  في النقد الغربي-بعض المصطلحات النقدية ما بعد البنيوية

  "ا بعد البنيوي الجزائريللنقد م المصطلحات النقدية

خاتمـة، ففيمـا و  فصـلينو  تصـنيفها أن يتـوزع مخطـط البحـث علـى مـدخلو  وقد تبين لنا بعد جمـع المـادة اللغويـة
موقـــف النقـــاد البـــاحثين العـــرب مـــن و  يخـــص المـــدخل رأينـــا أنـــه إطلالـــة نعـــالج فيـــه تعريفـــا للمصـــطلح وعلـــم المصـــطلح،

تطاعوا أن يتفــاعلوا مــع الفكــر النقــدي الغــربي الــذي انتقــل إلى الحقــل حيــث اســ، المصــطلحات النقديــة الــواردة إلــيهم
  .النقدي العربي وهو محمّل بحمولة مفاهيمية كبيرة

 ؛كــان الفصــل الأول في موضــوع بحثنــا نظريــا بحتــا حتمتــه علينــا طبيعــة الموضــوع، فخصصــناه لمــا بعــد البنيويــة
ا أصـولها جـذورها، مـع تتبـع روا، بداية مع تعريفهـا أمثـال جـورج باتـاي، رولان بـارت، جـاك ، د مـا بعـد البنيويـةنشـأ

  ...دريدا، ميشال فوكو
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وقــد تناولنــا في هــذا الفصــل أيضــا مــا بعــد البنيويــة في النقــد العــربي المعاصــر، فبعــد اطــلاع النقــاد العــرب علــى 
مـا أوردوه مـن دراسـات، و  ةدراسـته، تبنـّوه مـذهبا نقـديا عربيـا نحـاول توضـيح خبايـا فكـر مـا بعـد البنيويـو  النقد الغربي

  .ساهمت في توعية المثقف

ما بعد البنيوي للنقد وفيما يتعلق بالفصل الثاني رأينا أنه فصلا تطبيقيا قدمنا فيه بعض المصطلحات النقدية 
  ".يوسف وغليسي"و "عبد الملك مرتاض"الجزائري من خلال أعمال بعض النقاد الجزائريين أمثال 

الشعرية،الموضــــوعاتية، التناصــــية،  ،تم تناولهــــا مصــــطلح التفكيكيــــة، الســــيميائية ومــــن بــــين المصــــطلحات الــــتي
  .الخ، وبالنسبة للمنهج المعتمد في هذا العمل هو المنهج التاريخي التحليلي...الانطباعية، التأويلية

مثـل  " سـييوسـف وغلي"أما عن المراجع المعتمدة في هذه الرحلة العلمية، فإننا نخص بالذكر كتابـات الـدكتور 
منـاهج (، )النقـد الجزائـري المعاصـر مـن اللانسـونية إلى الألسـنية( ، )إشكالية المصلح في النقـد العـربي الجديـد(كتاب 

  .إضافة إلى مجموعة من المراجع لا يتسع المقام لذكرها )النقد الأدبي

دون بلــوغ هــذا ومــن نافلــة القــول أن لكــل بحــث صــعوباته، حيــث تكمــن أهــم الصــعوبات الــتي وقفنــا حــائلين 
قلـة المراجـع المتصـلة بالنقـد الجزائـري المعاصـر،وتحديدا عنـد النقـاد الجزائـريين خاصـة ، البحث المسـتوى العلمـي المـأمول

او  فيما يتعلق بالاشتغال على المصطلح النقدي في الجزائر،ليصعب علينا حصرها ا، وبمدلولا ضـف إلى ، الإحاطة 
المفهـوم واحـد، و  المصطلح الواحـد،فوقفنا حـائلين أمـام تعـدد هـذه التسـميات،تعدد تسميات  هذه الصعوبة، صعوبة

ولذلك قصرنا البحث علـى بعـض الجانـب مـن الدراسـة خاصـة الجانـب التطبيقـي في النقـد الجزائـري ولهـذا ركزنـا علـى 
  .المصطلح النقدي في النقد الغربي والعربي
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ركنــا ركينــا مــن بنيتــه،و لا  دمنظومــة مــن المصــطلحات تعــالمصــطلحات مفــاتيح العلــوم، فمــا مــن علــم إلا ولــه 
أغوارهــــا إلا برزنامــــة مصــــطلحاته،ولا يمكــــن لعلــــم أو فــــن أن يتطــــور مــــا لم يضــــبط و  ســــبيل للولــــوج في خبايــــا العلــــوم

  .يستطيع أن يعبر عن مفاهيمه إلا عبر مصطلحاته فالعلم لا، مصطلحاته ويدققها

صـلوحه، أي أنـه نـافع، و  الدالة علـى صـلاح الشـيء) صَلُحَ (للغوية كلمة مأخوذة من المادة ا: لغة فالمصطلح

  ".)1(هذا الشيء يصلح لك:" يقال، بمعنى الشيء كان نافعا أو مناسبا: ففي المعجم الوسيط نجد صلُحَ الشيء

  .المناسبو  صلح من معانيها الدلالة على الشيء النافع(هذا التعريف يشير إلى أن كلمة 

ــــلم، وقــــد اصــــطلحوا:تَصــــالح القــــوم بيــــنهم، والصّــــلحَ :صّــــلحُ ال: و في لســــان العــــرب  أصْــــلحواو  صــــالحوا،و  السِّ

  .)2(تَصَالحواو 

لكـــل علـــم و  اتفـــاق طائفـــة علـــى شـــيء مخصـــوص: "يعرفـــه المعجـــم الوســـيط بأنـــه: اصـــطلاحاأمـــا المصـــطلح 
  ".حاتهصطلم

ـ، عبارة عن كلمة أو مجموعة مـن الكلمـات: و يعرفه أحمد أبو الحسن المعجميـة إلى و  ا اللفظيـةتتجـاوز دلالا
ضــبط المفـــاهيم الــتي تنتجهـــا ممارســة معينـــة و  تســميتها في إطـــار معــين تقـــوى علــى تشـــخيصو  تــأطير تطــورات فكريـــة

ـــذا المعـــنى هـــو الـــذي يســـتطيع الإمســـاك بالعناصـــر الموحـــدة للمفهـــوم الـــتمكن مـــن انتظامهـــا في قالـــب و  فالمصـــطلح 

  )3(".لفظي

لمصـــطلح يعـــني الاتفـــاق بـــين أفـــراد الجماعـــة اللغويـــة أمـــا الثـــاني فيحصـــره في ومنـــه فـــالتعريف الأول يشـــير أن ا
  .التوحيدو  الترتيبو  التنظيم

إذن فالمصطلح قبل كل شيء هو لفظ لـه في السـابق معنـا مـا، وعنـدما أريـد لهـذا اللفـظ أن يصـبح مصـطلحا 
  .الفنو  أما المصطلح فيخص العلمإلى أن اللفظ يخص اللغة والكلام،  ينالباحثأحد كما يشير ، و بدلو  غير معناه

                                               
  -.135، ص)صلح(العجم الوسيط، دار الفكر، بيروت، مادة : إبراهيم أنيس وآخرون )1(
  .2479،ص1995معجم لسان العرب،دار صادر للطباعة والنشر، بيروت : ابن منظور- )2(
  84،ص1989مدخل إلى علم المصطلح، مجلة الفكر العربي المعاصر،:د أبو الحسنأحم- )3(
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 la(الفنيــة الأدبيــة في بــزوغ علــم المصــطلح ، ولقــد ســاهم التطــور الحاصــل في جميــع مجــالات الحيــاة العلميــة

terminologie  ( ،ايــات القــرن الثــامن عشــر في ألمانيــا الــذي يعــد مــن العلــوم الحديثــة الظهــور حيــث ظهــر في 
  .م1801سنة  وظهور هذا المصطلح العلم في فرنسا كان

مؤسس علم المصطلح المعاصر،و هو علم يهتم بدراسة الأسس العلمية في ) أوغين فوستر(و يعد النمساوي 
ونظمهــا ، علاقــات بعضــها بــبعضو  خصائصــهاو  يــدرس طبيعــة المفــاهيم:" وهــو كمــا يصــفه فوســتر، وضــع المصــطلح

او  ووصفها   ".)1(توسيعهاو  تتبعها مداخلها الفكرية من حيثو  طبيعة المصطلحات ووضع معجميا

طريقــــة ترتيــــب هــــذه و  طبيعــــة مصــــطلحاتهو  يخــــتص بالمفــــاهيم بأنــــه في تعريفــــه لعلــــم المصــــطلح أشــــار فوســــتر
  .المصطلحات داخل المعاجم المتخصصة

 التقنيــة دراســة علميــة دقيقــةو  تقــني يهــتم بدراســة المصــطلحات العلميــةو  فعلــم المصــطلح هــو بحــث علمــي:إذن
اللسان،لكن نظريتـه عكـس النظريـة الألسـنية  تسميتها وتقييمها،وهو فرع من فروع علمو  معمقة من حيث المفاهيمو 

ــتم بدراســة الكلمــة اللغويــة ابتــداءا مــن الــدال نحــو المــدلول أمــا علــم المصــطلح فيهــتم بدراســة ، إذ أن هــذه الأخــيرة 
  .مصطلح علمي تقني ما من المدلول نحو الدال

المهــارات التقنيــة و  تنظــيم المعــارف في شــكل منظومــات ونقــل المعرفــة"أمــا عــن هــدف هــذا العلــم فيهــدف إلى  
ـــــة ـــــةو  الخاصـــــة وصـــــياغة المعلومـــــات التقني ترجمـــــة النصـــــوص الخاصـــــة إلى اللغـــــات الأخرى،وتخـــــزين المعلومـــــات و  المهني

  .)2("واسترجاعها

هـــا عـــدم الاســـتقرار إذ أصـــبحت إشـــكالية يواجهو  وقـــد شـــهد المصـــطلح النقـــدي المعاصـــر حالـــة مـــن الفوضـــى
  قضى على البنية المعرفيةو  إرباك زعزع المفاهيمو  الدارس في الفكر العربي المعاصر، وما أصابه من خلط وبلبلة

                                               
، 1إشـــكالية المصـــطلح في الخطـــاب النقـــدي العـــربي الجديـــد، منشـــورات الاخـــتلاف الـــدار العربيـــة للعلـــوم، الجزائـــر العاصـــمة ط:يوســـف وغليســـي )1(

  -.:29-28،ص2008
  . http:wwweshawednet/vb:/t16602.htnel 61والآليات ص المصطلح العلمي، المبادئ : محمد حسن عبد العزيز-)2(
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تحديـد افقـه المرجعـي الـذي و  و في ظل هذا الواقع يواجـه الخطـاب النقـدي تحـديات جمـة تحـول دون اسـتقلالية

  .)1(يؤطره ويحميه من خطر المثاقفة النقدية السلبية

ذه المشــاكل الــتي اعترضــت طريــق المصــطلح النقــدي المعاصــر ناتجــة علــى الأغلــب عمــا كــان يعانيــه وعمومــا هــ
  .الانحرافو  هذا المصطلح في بلده المنشأ وأثناء انتقاله الى البيئة العربية تعرض للتغيير

عاصــر؟ الــتي مفادهــا، كيــف اســتقبل المصــطلح النقــدي في النقــد العــربي المالأســئلة و مــن هــذا المنطلــق نطــرح 
كـان موضـوع النقـد قـد عـرف اهتمامـا    لوهل كان هذا الاستقبال محاطا بالتقديس وإضفاء الإعجاب أو رفض؟ وهـ

  كثيرا على صعيد البحث العلمي؟ وما موقف النقاد الباحثين العرب من المصطلحات النقدية الواردة إليهم؟

  العربي المعاصر؟ ما هي أهم الإشكالات التي صادفت المصطلح في الفكر: ضف إلى ذلك

القــراءة للــوعي بحقيقــة و  أثــارت فينــا حــب المغــامرة البحثيــة أدت بنــا إلى الاصــطلاحو  هــذه الأســئلة الــتي شــغلتنا
تقديم بحث علمي منهجي للكشف عن المشكلة المطروحة التي أدت و  الإشكالات التي تعاني منها منظومتنا النقدية
  .الفكر الغربيو  ربيإلى خلط في الحقول المعرفية بين الفكر الع

و لا يخفـــى علـــى أعيننـــا أن المصـــطلح النقـــدي في الخطـــاب النقـــدي العـــربي المعاصـــر يعـــاني مـــن أزمـــة حقيقيـــة 
المفــاهيم المســتقدمة مــن الثقافــات الغربيــة، وســيتم توضــيح و  تتجلــى في كيفيــة تعامــل هــذا الخطــاب مــع المصــطلحات
استقدامها،ورصد كيفية إفقارهـا وتحويلهـا إلى مصـطلحات  هذه الأزمة من خلال مناقشة بعض المصطلحات التي تم

ـا مـع العديـد مـن المصـطلحات المسـتقدمة مــن  يتيمـة غريبـة محرفـة مـن الـداخل، فـالنظر في الكيفيـة الـتي تـتم التعامـل 
يـة مـن الثقافات الغربيـة نلاحـظ أن النقـاد العـربي لا يقـوم باسـتقدام المصـطلحات لاعتقـاده أن المثقافـة القصـدية الواع

ا أن تمد الثقافات بمفاهيم وآفاق معرفية تمكنها من تطوير أسئلتها بل يستقدم المصطلحات بضمير معذب   .شأ

الـــذي اســـتقدمته نـــازك الملائكـــة في  " الشـــعر الحـــر"ومـــن المصـــطلحات النقديـــة المعاصـــرة المســـتقدمة مصـــطلح 
ـــا محـــي الـــدين "و" طـــراد الكبيســـي"كـــل مـــن   الـــذي تلقفـــه"قصـــيدة النثـــر"قضـــايا الشـــعر المعاصـــر، في مصـــطلح "كتا
  . "الذي تعامل معه عبد االله الغدامي" موت المؤلف"أيضا مصطلح و  "عباس بيضون"و "الادقاني
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  .حولتها عن مقاديرهاو  الإفقار التي طرأت على المصطلحاتو  وستتجلى عملية التبسيط

لــذي خــرج علــى نظــام الشــطرين الشــعر الحــر لتســمي بــه الشــعر ا"و حــين اســتقدمت نــازك الملائكــة مصــطلح 
احتمــت بالخليــل ابــن احمــد الفراهيــدي،وجزمت و  القــديم فاعتمــدت علــى بحــور الشــعر العــربي، حرصــت علــى تأصــيله

إننـــا نلـــح علـــى التـــذكير بـــأن الشـــعر الحـــر ظـــاهرة عروضـــية قبـــل كـــل شـــيء،ذلك انـــه يتنـــاول الشـــكل الموســـيقي :"قائلـــة
 الزحـافو  ويعني بتركيـب الأشـطر والقـوافي وأسـلوب اسـتعمال التـدوير ،ويتعلق بعدد التفعيلات في الشطر، للقصيدة

  .)1("غير ذلك مما هو قضايا عروضية بحتةو  الوتدو 

تمت عملية خلعه من مناسبتين والنزول به في أوطانه وحُول عن مقاديره، فثمـة فجـوة و  هكذا استقدم المفهوم
الاكراهــات أثنــاء الكتابــة و  أي التحــرر مــن القيــود)الحــر الشــعر(المــدلول الخــاص بــه فالــدّال و  ســتظل تتســع بــين الــدال

  .أسلوب في ترتيب تفاعيل الخليل: الشعرية،و المدلول

إلا أن مصــــطلح الشــــعر الحــــر في النقــــد العــــبي دالا علــــى الحريــــة، وحالمــــا اســــتقدم هــــذا المصــــطلح صــــار تحــــت 
  لشعر العربي والحرص على ذلكالمحرم أي الخروج على بحور او  مفعولات هاجس التأصيل دالا على الممنوع

، نتطــرق الآن إلى مصــطلح آخــر هــو مســتقدم  "الشــعر الحــر"بعــد هــذه الالتفاتــة إلى طريقــة اســتقبال مصــطلح 
" ادونـيس"هـو مصـطلح غريـب واضـح النوافـذ، فقـد كـان و  "قصـيدة النثـر"كذلك من الثقافـة العربيـة،و هـو مصـطلح 

من ابتداعه فقد أخذ هذا المفهـوم مـن الدراسـات الأوروبيـة الحديثـة  أول من لهج به في مجلة شعره، فالتسمية لم تكن
ا كانت نوعا من الانتحال الثقافي سيعمد الوعي النقـدي العـربي إلى الالتفـات علـى و  فقد كان نقلا استنساخا، ولأ

  .)2(هذه الحقيقة ويحاول أن يوصل المصطلح

                                               
لــوم الإنســـانية،المجلد الرابـــع عشـــر، العـــدد الأول ينـــاير سلســـلة الع-مجلـــة جامعـــة الأقصـــى(قـــراءة في المصــطلح النقـــدي : مصـــطفى لطفـــى اليوســـفي.د )1(
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يدة النثـــر العربيـــة إنمـــا اســـتمدت كثـــيرا مـــن كمـــا يعتمـــد عبـــاس بيضـــون إلى الإلحـــاح علـــى أن مـــا يســـميه قصـــ
ــا وارثــة حركـة الترجمــة قــائلاو  الترجمـات أمــا ، العربيــة اسـتمدت كثــيرا مــن الترجمــات و الــرج حـان قصــيدة النثــر:"يجــزم بأ

  )1()"الريحاني بشر فارس، ألبير أديب(تراث الأمس القريب من شعر النثر العربي 

 لترجمـات الـتي تناولـت الشـعر الغـربي كثـيرا مـا كانـت مليئـة بـالتحريفإلى أن ا" عبـاس بيضـون"ومنه لا يـتفطن 
  .بذلك تصبح قصيدة النثر مجرد كائن مسخو  الضعفو  سوء الفهمو 

الـذي أحـدث بـين عقلـه و  عن حضور قصيدة النثر في الراهن الثقـافي العـربي "عبد االله الغدامي"وتحدث أيضا 
أقبـــل قصـــيدة النثـــر لأنـــه مـــن حقهـــا أن تجـــد لهـــا مكانـــا في التعبـــير أنـــني عقليـــا :"ووجدانـــه وذوقـــه شـــرخا مـــدوخا قـــائلا

لكــن ذوقيــا، إنمــا انتمــى للاســتقبال و  فعقليــا أنتمــي إلى المقــولات النقديــة الــتي تتــيح للترجمــة أن تأخــذ دورهــا ،الثقــافي

  )2("الجماهيري العام، فالجماهير تجد صعوبة في قصيدة النثر

ومنــه فالناقــد العــربي ، عوبة في التعامــل معــه حســب عبــد االله الغــداميفــالمتلقي العــربي لهــذا المصــطلح يجــد صــ
اغتصــابا وأرغــم علــى النــزول في و  ن منابتــه قهــرامــالمعاصــر يــدرك ولــو بطريقــة لاواعيــة أن المصــطلح المســتقدم قــد خلــع 

رة في غـير يحـاول أن يضـع ذاكـو  يتيما لذلك يحاول أن يوصله فيبحث له عن تاريخ في غـير أوطانـه غير أوطانه فصار
  .الزعيمو  التخيلو  يجد له أباء مفترضين ولو على سبيل التوهمو  ترتبه

جاذبيتهـا علـى النقـد العـربي و  هو من المقولات التي مارست سحرهاو  "موت المؤلف"وقد وفد أيضا مصطلح 
ذا لـــيس مجـــرد مصـــطلح نقـــدي،و لهـــ" مـــوت المؤلـــف"المعاصـــر فوقـــع اســـتقدامها دون أن يقـــع الـــتفطن إلى أن مفهـــوم 

الســؤال بالثبوتيــة، ففــي  و  الشــكو  المفهــوم في أوطانــه الــتي ابتدعتــه تاريخــه ولــه شــرفه، فيتضــمن اســتبدال الحــيرة بــاليقين

  )3(:يشحن مقولة موت المؤلف بالدلالات التالية" عبد االله الغدامي"ثقافة الأسئلة لـ(كتاب 

عــلا وتــاريخ وفاتــه مثبــت علــى يعــني أن الشــخص الــذي كتــب الكتــاب قــد تــوفي ف" مــوت المؤلــف"مصــطلح -أ
  ".دانتي"و" شكسبير"، "ابن كثير"، "المتنبي: "غلاف الكتاب، فالغدامي يورد أمثلة عديدة يذكر مثلا
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  .يعني تخفى المؤلف عمدا كي يبرأ الحسد،ويسلم من طعن العباسيين" موت المؤلف"مصطلح -ب

" الغــدامي"ف آخــر أي مــا يســميه مقولــة تعــني اســتحواء مؤلــف علــى نتــاج مؤلــ" مــوت المؤلــف"مصــطلح -ج
الفـرزدق ومكـان مـن أمـره مـع  يـذكر الغـداميو  إلغاء المؤلف إلغاءا تاما،و مـن ثم إحـلال مؤلـف آخـر علـى آخـر محلـه

ـذا : الشمردل حين كـان يسـتحود علـى بعـض مـن أبيـات شـعره قـائلا في كـل مـرةو  ذي الرمةو  بثينةو  جميل أن أحـق 
  .البيت منك

ائي مصطلح" موت المؤلف"-د   .أن لا رجعة ولا انبعاثو  لا يعني أن الموت موت 

 ومنه فالمؤلف الميت في نظر الغدامي يمكن أن يستعيد الحياة وفق طريقتين اذ يجسد موقف الجاحظ مـن كتبـه
  .تصانيفهو 

أعلـن حيـاة و  فلمـا عـبر منطقـة الخطـر اسـتعاد الجـاحظ كتبـه، الطريقة الأولى فقد نسب الجاحظ كتبه إلى غـيره
ــم عرفــوا مــا عــرف الجــاحظ لكــانوا نســبوا و  ؤلــف لــذلك يعاتــب الغــدامي كــل مــن جميــل وذي الرمــةالم الشــمرذل فلــو أ

  .قصائدهم إلى فحول بأسمائها

أما الطريقة الثانيـة فمأتاهـا الرؤيـة الدينيـة،حيث يـرى الغـدامي مـن خـلال إلحـاح الـدين علـى أن المـوت منطقـة 
ونحن هنا نفسر الموت حسب المفهـوم :"أبقى،حيث يقول الغداميو  ى وأكملتحول من عالم فان إلى عالم أو  عبور

  .)1("هو نقل للنص من دنيا الزوال إلى عالم الخلودو  ليس الفناء النهائيو  التحولو  الديني الذي يعني الانتقال

إذ فقــد  أمــا نقلــه إلى الثقافــة العربيــة فهنــاك لقــي مــا لقــي، نســتنتج مــن خــلال هــذا أن المصــطلح عــربي بالتمــام
  .دلالته الأصلية

في هذا الشأن أيضا نجد أحـد نقادنـا البـارزين يتنـاول بالدراسـة واقـع الاسـتقبال النقـدي الـذي يعيشـه خطابنـا 
وقــد وجــدت مــن ":"اســتقبال الآخــر"العــربي بحيــث يحــاول أن يوجــه الأصــابع إلى مكمــن الــداء بقــول مقدمــة كتابــه 

: الغــرب علــى انــه نــوع مــن الاســتقبال بــالمعنى المــزدوج للاســتقبالمنطلقــي هــذا أن مــن الممكــن وصــف التفاعــل مــع 
اســتقبال بمعــنى اتخــاذ المكــان أو الجهــة قبلــة أي بــالمعنى الــذي يــبرز و  الســعي إلى التفاعــل البنــّاءو  اســتقبال بمعــنى التقلــي
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تقبلت بـه خضوع الكثـير مـن نقادنـا العـرب لمقـولات ونظريـات ومنـاهج ليسـت مناسـبة دائمـا، أو بالشـكل الـذي اسـ

  .)1("ولم تستوعب في الغالب كما ينبغي

 هـــذا التفاعـــل بـــين الأخـــذ والعطـــاءو  د مـــن وجـــود تفاعـــل أثنـــاء الأخـــذ مـــن الغـــربلابـــومنـــه فالناقـــد يـــرى أنـــه 
  .استيعاب ما يستقبل على حقيقته واصلهو 

نــاهج النقديــة وفي ذات الســياق أبــدت الناقــدة يمــنى العيــد رأيهــا في هــذا الصــدد وتتحــدث في حــديثها عــن الم 
ــا حيــث تقــول و هــذا مــا يصــنع نقــدنا الحــديث المســتفيد مــن هــذه المنــاهج في موضــوع ":وعــن الإضــراب الــذي يجو

العمـل علـى تأسـيس فكـر علمـي في ثقافتنـا قـادر و  الاضطراب الدائمين،ويفرض عليه الخروج من هـذا الوضـعو  القلق

  )2(...."على إنتاج مناهج نقدية علمية لها صفة الكونية

تقترح وضـع منـاهج نقديـة عربيـة لهـا ميزاتـه الخاصـة قـادرة علـى التـأقلم مـع الإنتـاج  امن خلال قولها يتضح أ
  .الفكري العربي

إلا بتخطـي عقبـة " نى العبـديمـ"و من هذا المنطلق فانه لا يمكن للنقد العربي أن يصل هـذه الغايـة الـتي رسمتهـا 
الــذي لمــس عــدم ضــبطه ســببا و  هــو لغــة ومفتــاح هــذا العقــل العلمــيالقضــية الإشــكالية للمصــطلح كــون هــذا الأخــير 

مباشــرا في اضــطراب وخلخلــة الخطــاب النقــدي وبوضــعه أمــام تحــديات أعقــد وأوســع مــن الــتي يتعــين علــى الباحــث 
العــربي محاجبتهما،فالمصــطلح بــذلك يقــف بــين جملــة مــن القــوى بــين جــذب ورد،فمــن المصــطلح في موروثنــا النقــدي 

العلــوم و  النظريــاتو  المفــاهيمو  المصــطلح في أصــوله الغربيــة المترجمــة إلى طبيعــة الصــراع القــائم بــين المنــاهجوالبلاغــي إلى 

إذن الخلخلـة والاضـطراب في الخطـاب النقـدي تعـود .)3(الانثربولوجيـة وغيرهـاو  الاجتماعيـةو  والسـيكولوجية، اللسانية
ربيــة كمــا هــو،و بالتــالي حــدوث الخلــط بينــه وبــين مــا هــو إلى أخــذ المصــطلح مــن جــذوره الغربيــة ونقلــه إلى الثقافــة الع

  .بالتالي عدم وجود علاقة تكامل بينهماو  عربي أصيل

                                               
  .05،الدار البيضاء، المغرب، ص1،2004قافي العربي،ط، المركز الث)الغرب في النقد العربي الحديث(استقبال الآخر :سعد البازغي- )1(
  .مذكرة ماجستير مخطوطة)/ نموذجا(دراسة في حركية المصطلح النقدي لمصطلح النص في كتاب نظرية النص لحسين خمري :نجيب ربيعي- )2(
  .06ص:نفس المرجع السابق )3(
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فهـو مـن جهـة ، ومنه فقد تشكل النقد العربي في مطلـع القـرن العشـرين في ظـل تفاعـل مباشـر مـع الصـراعات
مــن جهــة أخــرى تلقــاه مشــدودا في و  وثفلســفة ومنطقيــة عميقــة تشــده إلى المــور و  يمتلــك جــذورا تراثيــة نقديــة وبلاغيــة

ـا النقـاد الغربيـونو  المفهومـات النقديـةو  تطلعه إلى القيم قـد عـرف هـذان الاتجاهـان مواجهـة و  الاصـطلاحية الـتي حار
ـا و  بين من ينتهي للجيد وهذه الواجهة حركتهـا الخلفيـاتو  عنيفة بين من ينتصر إلى القديم الاعتقـادات الـتي يـؤمن 

  )1(.....كل طرف

  .ما جاء بهو  و فيما يلي سنتطرق إلى خبايا الاتجاه المحافظ

اســتلمامه واكتشــاف خبايــاه واســتخراج دوره لأنــه في و  فالاتجــاه المحــافظ دعــى إلى الرجــوع إلى موروثنــا النقــدي
الــذي كــان يــذهب علــى حــد " المرصــفي"يتجلــى ذلــك في كتابــات و  رأيهــم يكفهــم الحاجــة إلى الاســتعارة مــن غــيرهم

خليـق بالإعجـاب لرصـانته ومتانتـه وكـل جديـد فيــه و  أن كـل قـديم في هـذا المــذهب جيـد:"حسـين إلى القـولقـول طـه 
  ".رديء سفساف لحضارته وهلهلته

  .)2("شكيب أرسلان"و" إبراهيم اليازجي"الشام تمثل هذا الاتجاه في كتابات و  و في لبنان

الـتي و  تراجعا مع بروز توجهات نقديـة حديثـة لكن هذا الاتجاه المحافظ لم يبق على حاله من القوة فقد عرف
استلهمت في مسارها النقدي أطروحات النقد الغـربي للتوغـل في جسـد وكيـان النقـد الغـربي،و كـان ذلـك عـن طريـق 

  )3(غيرهمو  "أمين الريحاني"و" طه حسين"و" العقاد"و "المازني"نجد هذا حاضرا فيما قدمه و  التعريبو  الترجمة

تعــرض للزعزعــة بســبب نتــائج الترجمــة والتعريب،وقــد أدى دخــول المصــطلح النقــدي الغــربي ومنــه فهــذا الاتجــاه 
الـرفض غـير أن الولـوع بالحداثـة الغربيـة وحالـة و  إلى الخطاب النقدي العربي إلى ردود أفعال متباينـة تـتراوح بـين القبـول

تبــني مفاهيمــه في اســتقبال لا و  الغربيــةالانبهــار بمنجــزات هــي مــا قــاد النقــد إلى الارتقــاء الأعمــى في أحضــان الثقافــة 

     )4(مشروط

                                               
  .2009، الصادر 06يث، مجلة نزوى العدد،إشكالية المصطلح النقدي في الخطاب العربي الحد: فاضل ثامر - )1(
   187المرجع السابق، ص، – )2(
  .188، 11،79،ص191968دار المعارف بمصر " الجزء الأول"النقد الأدبي الحديث في لبنان : باغي هاشم - )3(
  ا، ص دراسة في حركية المصطلح انقدي، مصطلح النص في كتاب نظرية النص لحسين خمري انمودج: نجيب ربيعي -)4(
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  .بي كما هو في بيئة المنشأ دليل على وجود مشاكل في غير بيئته الأصليةر إذن استقبال المصطلح النقدي الغ

خصوصــا في المجــال النقــدي بإشــكالية مقلقــة تتمثــل في كيفيــة و  كمــا يواجــه الــدارس في الفكــر العــربي المعاصــر
بـل ، هذه الإشكالية ليست على مستوى القـارئ العـاديو  إهمالها في النصوصو  الأبنية الدلاليةو  تداول المصطلحات

  .)1(المتخصصين في الدراسات النقديةو  حتى على مستوى المهتمين

ينـتج عنـه مـن ادلجـة أو حجـب معفـي أو إسـقاط  كما أن درجة إشكالية اشتغال المصطلح على النص،و ما
صداقية المنهجية المتبعة في العملية النقدية من أساسها،من حيث حجـب مفـاهيم علـى مفاهيمي يلقى بدوره على م

حســـاب مفـــاهيم أخـــرى أو اســـتنطاق نصـــوص بطريقـــة قســـرية لم تخضـــع لأبجـــديات المـــنهج العلمـــي فطريقـــة تـــداول 
ذا النقـــد المصـــطلحات في الفكـــر العـــربي المعاصـــر لا يـــزال مثـــار إشـــكالية لا يمكـــن إنكارهـــا ممـــا يجعـــل بعـــض نتـــائج هـــ

  .بنفس الدرجة أيضا لبيان زيفه وألاعيبهو  المعاصر لابد من إخضاعه لنقد مضاد

خصوصـا في المجـال النقـدي صـعابا جمـة، ولا زال يواجههـا حـتى و  لقد واجه الدارس في الفكر العربي المعاصـر 
الإشــكالية ليســت علــى إعمالهــا في النصــوص وهــذه و  الأبنيــة الدلاليــةو  كيفيــة تــداول المصــطلحات":الآن تتمثــل في

  . )2("المتخصصين في الدراسات النقديةو  مستوى القارئ العادي بل حتى عللا مستوى المهتمين

  .و تتضح هذه الصعاب التي يعانيهما الفكر العربي في أخرى

إذ أن كثيرا من المصطلحات المتداولة في الحقل النقدي في مصطلحات مستوردة من الفكـر النقـدي الغـربي   
 الــتي انتقلــت إلى الحقــل النقــدي العــربي انتقلــتو  صــا مصــطلحات مرحلــة مــا بعــد الحداثــة،تلك المصــطلحاتوخصو 

هــي محملــة بســهولة مفاهيمــه كبــيرة ســواء كانــت تلــك الحمولــة المفاهيميــة علــى المســتوى الفلســفي أو علــى المســتوى و 
  .لخطاب النقدي العربيهذه الحمولة يتم تجاوزها في او  التاريخي أو حتى على المستوى العقائدي،

                                               
توحيــد منهجيــات وضــع المصــطلحات العلميــة الجديــدة الــتي نظمهــا مكتــب تنســيق التعريــب بالربــاط في :خالــد ابــن عبــد العزيــز الســيف، نــدوة بعنــوان-)1(

  1981فبراير
لتعريـب بالربـاط في نـدوة بعنـوان توحيـد منهجيـات وضـع المصـطلحات العلميـة الجديـدة الـتي نظمهـا مكتـب تنسـيق ا: خالـد ابـن عبـد العزيـز السـيف- )2(

  .م1981فبراير 
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، وجعـل الإنسـان )1("في الفكـر الغـربي قـائم علـى الذاتيـة المطلقـة" التاريخيـة"على سبيل المثال نجد مصـطلح و  
  .هو مركز البحث ومداره،ويشهد هذا المصطلح إلى تغير في الدلالة أثناء نقله من حقل معرفي إلى حقل معرفي آخر

د حــول مــنح تعريــف دقيــق متفــق عليــه بيــنهم ويعــود ذلــك إلى غيــاب ونجــد هنــاك أيضــا عــدم اتفــاق بــين النقــا
ترجمة موحدة للمصطلح نفسه،فيختلف بذلك مفهوم المصطلح الواحد من ناقـد لآخـر إضـافة إلى أن الترجمـة أحيانـا 
لا تتم بشـكل مباشـر، وأحيانـا قـد يسـتخدم المـترجم دلالات لمصـطلحات قـد لا تكـون بشـكل مباشـر،و أحيانـا قـد 

المترجم دلالات لمصطلحات قد لا تكون مفهومـة بالقـدر الكـافي للقـارئ العـربي مـع تقصـد المـترجم لـذلك  يستخدم
وبعضها ذو دلالة تختلف عن دلالتـه في الاسـتخدام اللغـوي المـألوف وبعضـها لا دلالـة محـددة لـه في السـياق اللغـوي 

ـــا المـــترجم قـــد تتناســـب مـــع ا)2("العـــربي لمـــوروث الفكـــري العـــربي، ويجـــد لهـــا مقـــابلات ،أي أن الترجمـــات الـــتي يـــأتي 
واضحة الدلالة تفهم بسـهولة وقـد يجـد دلالات، لا تناسـب مـع مـا هـو عـربي،و النتيجـة خلـل في الأدهـان،و تتعـدد 

  .التسميات بالرغم من أن المفهوم واحد

نقــــد هــــذا المصــــطلح مــــن أكثــــر المصــــطلحات تــــداولا في مجــــال  ،"البنيويــــة"لقــــد قيــــل الكثــــير عــــن مصــــطلح   
النصوص،و هو أيضا لم يحصل على تعريف موحد لمفهومه بل حتى ترجمته إلى اللغة العربية كانت مثال جدل واسع 

كمــا هــو مشــهور وهنــاك مــن يصــطلح " البنيويــة"فهنــاك مــن يصــطلح عليهــا تســمية "حــتى علــى نطــاق المتخصصــين، 

  .)3(" تشكيل الكلمة نفسهاهذا إلى جانب الاختلاف في" البنائية"، أو "بالهيكلية"على تسميتها 

التفكيكيـــة،و همـــا مـــن أشـــهر و  مـــن النتـــائج الـــتي أفرزهـــا تـــداول هـــذا المصـــطلح حصـــول الخلـــط بـــين البنيويـــةو  
مــنهم مــن يجعــل التفكيكيــة امتــدادا و  المــدارس النقديــة الحديثــة، حيــث جعــل بعــض النقــاد التفكيكيــة نقيضــا للبنيويــة

ا مدرسة واحدةللبنيوية نفسها، ومن النقاد من يعد رمو    .ز التفكيكيين ضمن المنهج البنيوي بناءا على أ

الموجــــه للنصــــوص بشــــكل خــــاص تتكــــاثر المصــــطلحات المســــتوردة تكــــاثرا و  في مجــــال النقــــد العــــربي المعاصــــر 
هـذه المصـطلحات تتـداخل حـتى يصـعب الفصـل بينهمـا و  مزعجا،حتى بات النص النقـدي متضـحا لدرجـة التخمـين

                                               
  .14الفكر العربي والفكر الاستشراقي بين ادوارد سعيد ومحمد اركون، دون طبعة،ص: نعمان السمرائي- )1(
  .17ص . المرجع السابق - )2(
  .36ص:نفس المرجع السابق - )3(
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بـــين النمـــاذج و  يظهـــر ذلـــك بـــين التنظـــير للمصـــطلحو  صـــطلح يســـتخدم بشـــكل فضـــفاضأصـــبح المو  بشـــكل علمـــي
اشتغاله علـى النصـوص،و يرجـع بعـض الدراسـيين هـذه الإشـكالية بالـذات إلى شـيوع اسـتخدام و  التطبيقية في أعماله

تلــك  المصــطلحات بحســب معانيهــا اللغويــة أو الشــعارية،و لــيس بحســب معانيهــا الفلســفية أو النقديــة حــتى صــارت
معظمهــا مجــرد ارث أو افــتراض و  اســتخدموها في دراســتهم النقديــةو  المصــطلحات ألفاظــا دارجــة متداولــة تبناهــا النقــاد

  .)1(انتقل إلى نقاد العصر الحديث

مفــاهيم و  ويرجــع ســبب هــذه الشــيوعية الشــعارية أن الفكــر النقــدي العــربي هــو في الحقيقــة صــدى لتصــورات
ة العربيــة في مجملهــا لا تخــرج عــن نطــاق الفلســفة الغربيــة وســبب ضــعف وقلــة الجانــب نقديــة غربيــة،و المــدارس النقديــ

الإغــــراق في الاشــــتقاقات إلى جانــــب و  التطبيقــــي لهــــذه المــــدارس اتجهــــت في علومهــــا إلى التنظــــير مــــن المصــــطلحات
ـذا الغموض في توضيح الأفكار مما يجعل هذه سمة كثير من النقاد،وكأن ذلك صار قدر النقد المحتوم ع ند المهتمين 

ـا في الخطـاب النقـدي العـربي نـوع مـن الموضـة الفكريـة  الشأن وأصبحت هذه المصطلحات مجـرد ألفـاظ يشـكل دورا
وفي بعــض الكتابــات المعاصــرة أصــبح الــنص النقــدي أشــبه  تســتهلك المصــطلحات بشــكل عشــوائي،و  الــتي تســتوردو 

  .ة الغربية بشكل يضيع كثير من المقصد الأصلي للنقدبالمعرض التي تعرض فيه آخر ما استجد من الآلة النقدي

  
  

  

                                               
  . 17،81،ص2005نقد النص، المركز الثقافي العربي، بدون طبعة،: علي حرب- )1(
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  :تمهيد

إذا كانت البنيوية قد تأسسـت مثـل غيرهـا مـن النظريـات اللاحقـة علـى مبـدأ أو نظريـة عـالم اللغـة السويسـري 
  .دي سوسير، المتمثل في اللغة،من حيث هي نظام أو نسق علامات يجب أن تدرس ضمن مستوى زماني واحد

ـارت ا  ـا مـا يصـطلح علـى تسـمية ا مـا بعـد " لبنيويـة في أوائـل السـبعينيات مـن القـرن العشـرين،و ظهـر مكا
  .فكانت بمثابة تطور لجوانب متضمنة من البنيوية" البنيوية

لقد اكتشف فكر ما بعد البنيوية الطبيعة التي هي في أساسها غير ثابتة للدلالة فالعلاقة ليسـت واحـدة ثابتـة 
ا لاصقا يلص  الهويـةو  ق، فجاءت لتحطيم المقولات المركزية التي هيمنت قـديما وحـديثا علـى الفكـر الغـربي كاللغـةكأ

الانفكــاك و  لقــد تميــزت مــا بعــد البنيويــة عــن ســابقتها بقــوة التحــرر مــن قيــود التمركــز..... العقــلو  الصــوتو  الأصــل،و 
  .هم فلاسفتهاأ" جاك دريدا"و" رولان بارت"ما هو متعارف عليه،حيث كان  عن التقليد

تتبـع و  والأصـول، وعلى هذا الأساس تناولنا في هذا الفصل دراسة مصطلح ما بعد البنيوية بدايـة مـع النشـأة 
 ذلـك لتوضـيح خبايـا فكـر مـا بعـد البنيويـة،و  ،"جاك دريدا"و "رولان بارت"بعض أعمال روّاد ما بعد البنيوية أمثال 

  .الفصلهذا ما سنوضحه أكثر في هذا و 

  :الأصولو  النشأة-1

مصــطلح مــا بعــد البنيويــة تســمية وضــعها أكــادميون أمريكيــون للدلالــة علــى أعمــال غــير متجانســة لمفكــرين 
  .فرنسيين في القرن العشرين

المنظــــــرين و  تشــــــمل التســــــمية التطــــــورات الفكريــــــة البــــــارزة في الــــــنص الثــــــاني مــــــن القــــــرن العشــــــرين للفلاســــــفة

  .)1(الفرنسيين

                                               
  .28ص . ، دار الحوار سوريا2007مصطلح ما بعد البنيوية من التكوين إلى الإشكالية :محمد سالم سعد  - )1(
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بنيويــة الــتي ظهــرت في أوائــل النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين،و الــتي رأت ظهــر هــذا المصــطلح كاســتجابة لل
الـتي يمكـن أن تميـز بـين ) بنيويـة اللغـة(بأن الثقافة الإنسانية يمكن فهمها عـن طريـق الوسـائل البنيويـة علـى غـرار اللغـة 

د البنيويــة علـــى الـــرغم مـــن الخيـــال، كمـــا تختلـــف طــرق نقـــد البنيويـــة بــين إتبـــاع مـــا بعـــو  تنظـــيم الأفكــارو  تنظــيم الواقـــع

  .)1(معارضة تشكل تلك البنىو  الأسس المشتركة بينهم على رفض البنى الذاتية التي تفرضها البنيوية

الثــائرة و  علــى رأس القائمــة المفككــة للبنيويــة" جــاك دريــدا"مــا بعــد البنيويــة تشــمل بلــدانا أخــرى حيــث كــان  
  .على قواعدها

وقد كان يتفحص هذا الفكر فكـرة الاخـتلاف " دريدا" من الأحيان بعمل اقترن فكر ما بعد البنيوية في كثير
اللغــة و  قــد أبقــى علــى بعــض الافتراضــات المســبقة المثافيزيفيــة حــول الذاتيــة" ذي سويســر"يكثــف أن و  بكــل أوجههــا

لمفارقــة المصــدر الإشــكالي ل"،و يــدرس فكــر مــا بعــد البنيويــة الكتابــة باعتبارهــا )مــثلا تفضــيل الكــلام مــن الكتابــة(
الثقافـــة وهـــو بحـــث في كيفيـــة قيـــام ذلـــك،و هنـــاك جانـــب آخـــر مـــن هـــذا الفكـــر يشـــمل التســـاؤل و  المتمثلـــة في الذاتيـــة

  .)2("الموضوعو  وكذلك بشأن العلاقة بين الذات) باتايو  لفيناس) ( otherness" (الاخرية"الجذري بشأن 

لــى مبــدأ أو نظريــة عــالم اللغــة السويســري إذا كنــت البنيويــة قــد تأسســت مثــل غيرهــا مــن النظريــات اللاحقــة ع
المتمثل في اللغة مـن حيـث هـي نظـام أو نسـق علامـات يجـب أن تـدرس ضـمن مسـتوى زمـاني واحـد " ذي سويسر"

تغــيره مــع الزمــان ذا أهميــة ثانويــة ففــي التفكــير البنيــوي المتــأخر و  واعتبــار المظهــر التــاريخي للغــة أيــا كانــت طريقــة تطــوره
بــل ويــرى بعــض المعلقــين أن مــا بعــد البنيويــة كانــت بمثابــة تطــور لجوانــب ، مــرة أخــرى أساســية تغــدو الصــفة الزمنيــة

وأن نزعـة البنيويـة في  لكن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به خاصةو  متضمنة من البنيوية ليست سوى ثمرة لهذه الجوانب
معظـم الدراسـات الـتي و  هـذه النزعـة السيطرة على عالم العلامات التي يضعها الإنسان،و ما بعـد البنيويـة تسـخر مـن

  .رائدها" جاك دريدا"ظهرت تؤكد أن 

  :جذورا وأصولا تتمثل فيما يلي" ما بعد البنيوية"يملك مصطلح 

                                               
  .30المرجع السابق، ص – )1(
  .201م،ص 1،2008، ترجمة الدكتور فاتن البستاني،ط)من البنيوية إلى ما بعد الحداثة(خمسون مفكرا أساسيا معاصرا : جون نيتشه )2(



	ما بعد البنيوية  ............................................................................  الفصل الأول

16 

 

إذا كانت البنيوية قد تأسسـت مثـل غيرهـا مـن النظريـات اللاحقـة علـى مبـدأ أو نظريـة عـالم اللغـة السويسـري 
 نظـام أو نسـق علامـات يجـب أن تـدرس ضـمن مسـتوى زمـاني واحـدالمتمثـل في اللغـة مـن حيـث هـي " دي سوسير"
تغــيره مــع الزمــان ذا أهميــة ثانويــة ففــي التفكــير البنيــوي المتــأخر و  اعتبــار المظهــر التــاريخي للغــة أيــا كانــت طريقــة تطــورهو 

لجوانــب  بــل ويــرى بعــض المعلقــين أن مــا بعــد البنيويــة كانــت بمثابــة تطــور ،تغــدوا الصــفة الزمنيــة مــرة أخــرى أساســية
متضمنة من البنيوية ليست سوى ثمرة لهذه الجوانب ولكن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به خاصة وان نزعـة البنيويـة في 

معظـم الدراسـات الـتي و  السيطرة على عـالم العلامـات الـتي يضـعها الإنسـان ومـا بعـد البنيويـة تسـخر مـن هـذه النزعـة
  .رائدها الأول" جاك دريدا"ظهرت تؤكد أن 

  :جذورا وأصولا تتمثل في ما يلي" ما بعد البنيوية"صطلح و لم

  :الجذور الفكرية لنظرية ما بعد البنيوية - 1-1

جـــاءت هـــذه النظريـــة كـــرد فعـــل لمجموعـــة مـــن الظـــروف،و العوامـــل الـــتي ظهـــرت خـــلال الســـتينات مـــن القـــرن  
ا مـن التحلـي لات التقليديـة الـتي تركتهـا النظريــة العشـرين،و مـن ناحيـة أخـرى اسـتمدت نظريـة مـا بعــد البنيويـة تصـورا

الإشـــارات دون تفســـير كيفيـــة و  ، والـــتي حاولـــت أن تركـــز علـــى انســـاق المعـــنى"دي سوســـير"البنيويـــة لاســـيما أفكـــار 
هـذا مـا جـاء في انتقـاء أنصـار مـا بعـد البنيويـة و  معـانيو  بما يصله من إشارات ،السيطرة على استخدام اللغةو  الضبط

)1(يديةللنظرية اللغوية التقل
. 

التســـلطية الأيدلوجيـــة للنظـــام و  ولاســيما أن اللغـــة اســـتخدمت لتزييـــف الــوعي الفـــردي لتقبـــل الأفكـــار العلميــة
تحليله بصورة واقعية وهذا ما جعل أنصار ما بعد البنيويـة يعيـدون تفكـيرهم عنـد تحليـل و  الرأسمالي العربي دون دراسته

 الخضـــوعو  الطاعـــةو  التطـــابقو  يـــة ظهورهـــا عـــن طريـــق أنمـــاط الامتثـــالكيفو  المعـــاني وكيفيـــة للســـيطرة عليهـــا إيـــديولوجيا
  .من جانب الفئات أو الطبقات العليا، السيطرةو 
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  :الجذور الفلسفية للنظرية-2 - 1

مـوا بدراسـة أفكــار و  رواد مـا بعـد البنيويـة مــن أمثـال فوكـو ودريـدا وهيرسـت اهـتم عـدد كبـير مـن  غـيرهم إذ ا
حـتى تحلـيلات مـاركس بصـورة " أرسـطو"و حلـيلات الفلسـفية الإغريقيـة عنـد أفلاطـونعدد من الفلاسفة بـدء مـن الت

عامة كانت مصدرا كبيرا، أما المصدر الفلسفي المعاصر لنظرية مـا بعـد البنيويـة فلقـد تمثـل في تحلـيلات أحـد مفكـري 
ه مرتبطـــة الـــذي عـــاش كثـــيرا مـــن أفكـــار مـــاكس،و جـــاءت تصـــورات نيتشـــ" فريـــدرك نتشـــه"وهـــو  19وفلاســـفة القـــرن

لاســيما انتقــاده الشــديد لــروح الحضــارة الحديثــة تلــك الفلســفة الــتي تســعى إلى تحليــل الزيــف و  بأفكــار مــا بعــد البنيويــة
العقـــل تلـــك الأفكـــار الـــتي اتخـــذ منهـــا نيتشـــه ذات الطـــابع و  الـــذي يـــرتبط بالأفكـــار الالاهيـــة المزيفـــة المرتبطـــة بالـــدين

  .)1(لتي تقوم على تزييف الوعيالشكلي ضد النتائج العقلية أو العلمية ا

ومنـــه فالنظريـــة مـــا بعـــد البنيويـــة يعـــود أصـــلها في الغالـــب إلى فلســـفات كـــل مـــن أفلاطـــون وغـــيره مـــن خـــلال 
  .أفكارهم الفلسفية

  :الثقافية للنظرية الجذور -3 - 1

لتي قامت على او  إن أفكار نظرية ما بعد البنيوية جاءت نتيجة مجموعة من التحليلات بتفسير الثقافة الغربية
الموافقــة التامــة، و  أســاس التمييــز الطبقــي،و نــتج عنهــا تخلــف وتزيــف الــوعي الفــردي الــذي يقــوم علــى الطاعــة المطلقــة

م مــن  )2(وغــير ذلــك مــن أفكــار ذات طــابع تحليلــي ماركســي اســتخدمه رواد مــا بعــد البنيويــة في الكثــير مــن تصــورا
بالـدور الـذي تركـه عصـر التنـوير والإصـلاح في قيـام الحضـارة الغربيـة  تحليليا لمـا يسـمىو  العلماء يتخذون موقفا شكيا

  .التي قامت على أسس إيديولوجيةو  ولاسيما عند تحليلهم الإيديولوجي للنزعات التمثيلية

اللغة التي تم استخدامها لتحقيق الأغراض الرأسمالية الغربية،و لاسـيما أن  رأسمالي عن طريقولتمجيد النظام ال
 ية حسب أنصار ما بعد البنيويـة، تعـد بمثابـة الإطـار العـام الـذي يـنظم أسـاليب التفكـير الفـردي والجمـاعيالاديولوج

                                               
  .نفس المرجع السابق- )1(
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ـا تلـك الأفكـار الـتي لاقـت قبـولا واسـعا في تحلـيلات أنصـار مـا بعـد البنيويـة مثــل و  السـيطرة عليـه عـن طريـق اللغـة ذا
  .تصورات رولان بارت على سبيل المثال

  :للنظرية الجذور السياسية-4 - 1

أن اتجـــاه مــا بعــد البنيويـــة قــد ظهــر بصـــورة عامــة نتيجــة لـــبعض الظــروف السياســية الـــتي " أيــان كريــب"يــرى  
، حيـث أخفقـت الآمـال المرتبطـة بـدور الحـزب الشـيوعي الفرنسـي،وظهرت 1968ظهرت في فرنسا خاصة بعد عام

انتقـدت الطبيعـة و  ة النقديـة علـى الماركسـيةحملـت علـى زيـارة الحركـو  منظمات يسارية جديدة تبنـت الأفكـار اليسـارية
التسلطية التي قامت عليها الأحزاب الشيوعية الأوروبية والتي تتماثل في تكوينها وخصائصها مع الأحزاب الشيوعية 

الــتي تعتــبر نتــاج للنظريــات التســلطية المحافظــة لــذا جــاءت الــدعوة مــن أنصــار مــا بعــد البنيويــة و  في الأنظمــة الاشــتراكية

 .)1(التي تنادي بضرورة العودة إلى أفكار ماركس الأصلية" ميشال فوكو"مثال من أ

كمـــا أن ازديـــاد مـــا بعـــد البنيويـــة كـــان في الأصـــل في فرنســـا، وكانـــت الظـــروف السياســـية مـــن الظـــروف الـــتي 
  .تطورها حيث سلمت بلدانا عديدةو  ساعدت على نموها

  :أهم أعلام نظرية ما بعد البنيوية - 2

 georgeجـورج بانـاي : "ا فكـر مـا بعـد البنيويـة نتبـع بعـض أعمـال رواد كـل مـنلتوضـيح خبايـ bataille ،
ــــارت"  roland "رولان ب barthes ،"ــــدا  Jaques" جــــاك دري Derrida، "ميشــــال فوكــــو "Michel 

Faucault .  

   Bataille	Georgeجورج باتاي -1 - 2

 الرعــب الــذي بــرز فيهــا،و  صصــه بالخيــالالــتي ارتبطــت ق" جــورج باتــاي"مــن المناســب أن نبــدأ شــرحنا لعمــل 
  .إلى جنونه الدوريو  المؤلمو  والسبب يعود إلى ذكريات الطفولة المتعلقة بموت والده البطيء

                                               
 https.wwwstartimes.com/f aspxالموقع : منتدى التنمية البشرية - )1(
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" الشــبق"الفحــش علــى ســبيل المثــال في كتابــه و  العلميــة كثــيرا مــا تركــز علــى الرعــبو  إن كتابــة باتــاي الخياليــة"

(Eroticism) 1("لجنسية هو في الأساس انتهاك للنفس الطاهرةيشير إلى أن المثير للشهوة ا(.  

الـــه الحـــب عنـــد (دمـــوع ايـــروس "وهـــو بالتـــالي مـــرتبط بصـــورة غـــير واعيـــة بـــالموت وعلـــى غـــرار ذلـــك في كتابـــه 

فالبعض يرى أن تركيـز باتـاي علـى  )2(يجادل باتاي أن تاريخ الفن يبين أن الفن يرتبط على الدوام بالرعب) الإغريق
  ).بعض أعماله النظرية الرئيسية يبدو أنه يرجع مدى الاختلال العقلي لعدم الاستقرار النفسي الفحش فيو  الرعب

 the second sururealist( الإعـلان السـيرليالي الثـاني "في كتابـه " أنـوري بريتـون"وهـذا يبـدو في رأي 

main fasto (ي لفترة أطولحيث أشار إلى باتاي باعتباره حالة وبالفعل خضع باتاي للتحليل النفس)3(.  

الحــدة و  الكثافــةو  إلا أن معظــم النقــاد يتفقــون أن باتــاي خلــف وراءه مجموعــة أعمــال كاملــة تتصــف بــالعمق
بشــكل كبــير مــن الناحيــة النظريــة ذلــك لأن باتــاي تمكــن في الواقــع مــن أن ينظــر المواضــيع الأساســية لهواجســه كمــا 

  استطاع أن يستفيد من تدريبه في الحقل

 ، أي علـم النّميـات في مشـاريعه الفكريـة الـتي كـان أحـدها تأسـيس جريـدة للفـن)Numisnaties( النمّي  
  .الاثنوغرافياو 

 la)جريـــدة النقـــد " باتـــاي"أســـس  critique  الـــتي أصـــبحت مـــن أشـــهر محـــن فرنســـا وقـــد قـــدمت هـــذه  (
  .إلى جمهور أوسع" دريداو  لانشو وبارت وفوكو: "الصحيفة الأعمال المبكرة لكل من

من الناحية الفكرية على إظهار كيف أن الإنتاج الفكري الرفيع كثيرا ما يخبأ عنصرا حقيرا لا " اتايب"حرص 
التي تقوم على عراهـا الاجتماعيـة كمـا يبـدو علـى ممارسـات مرعبـة تمامـا " انثوغرافيا المجتمعات"يمكن دمجه إلى دراسة 

  .)4(للحس الغربي الحديث

                                               
  . 204، ص)من البنيوية إلى ما بعد الحداثة(مفكرا أساسيا معاصرا  خمسون: جون لينتشه -)1(
  .205المرجع نفسه، ص -)2(
   . 205المرجع نفسه، ص  -)3(
  210،211المرجع نفسه ص – )4(
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ذا يحاجج باتاي صاحب نظرية أن ا بـان عظمـة الأدوات " الحصة الملعونة"لإنفاق يعادل الإفراط في كتابه و

  .)1(الثقافية لحضارة الازتك يجب أن تفهم بالارتباط مع ممارسة التضحية البشرية الجميل بالدناءة

 يبـين أن الإبصـارو  هي أن العمي عنصر أساسـي في المعرفـة" باتاي" إن الأطروحة التي تنبثق تدريجيا من قراءة
التعـــب و  ل العمـــل النظـــري يســـتدعي عنصـــرا حيويـــا هـــو الطاقـــة الفكريـــة المطلوبـــة لاســـتدامه وهكـــذا فـــان الإرهـــاقكـــو 

باســــتمرار يجــــدان نظريتهــــا في الطبيعــــة المبعثــــرة نســــبيا لأعمالــــه، في التفجــــر " باتــــاي"اللــــذين تشــــير إليهمــــا نصــــوص 
لوب المقالة،هـذه المؤشـرات لإنفــاق الطاقـة ربمــا الشـعري، العـدد الــوفير للقطـع العرضـية الــتي تكتـب في المناسـبات، أســ
  .تكون أقرب ما يمكن أن يصل إليه القارئ لنظير العمى الخاص به

متصلة بالمعاناة التي عاشها في طفولته،وقد انعكست بشـكل واضـح " باتاي"وخلاصة القول أن جل أعمال 
  .في كتاباته

	:Barthes	Roland:رولان بارت-2 - 2

مــن أكــبر المنظــرين جــرأة علــى جــذب الانتباه،فقــد حــدد الأدب بوصــفه رســالة عــن دلالــة  يعتــبر رولان بــارت 
  .ليس هذا المعنى أو ذاكو  كان يقصد بالدلالة تلك العملية التي تتيح المعنى بوجه عامو  الأشياء،و ليس عن معناه

ن أن يفرقهـا بوصـفه تركـز علـى الرسـالة يمكـ" الشـعري"وهذا تحديد يردد صدى تعريف جاكسون الذي حدد 
هـــي ادعـــاء أن اللغـــة وســـيط طبيعـــي شـــفاف يســـتطيع القـــارئ مـــن خـــلال إدراك " "بـــارت"الكاتـــب مـــن وجهـــة نظـــر 

وهنــا تخلــى بــارت في .)2("حقيقــة أو واقــع صــلب متحــد أمــا الكاتــب المبــدع فيعــي أن كــل كتاباتــه هــي عمــل مصــنوع
حيـث رفـض النظـرة " موت المؤلف"لديه هو مقالة  أفضل ما يمثلو  هذه المرحلة عما كان ينادي به في مرحلة البنيوية

هـذا الـرأي تأكيـد للمعتقـد المـألوف للنقـد و  السـلطة الوحيـدة لتفسـيرهو  مصـدر معنـاهو  التقليدية التي ترى أصـل الـنص
ـائي مـن حـتلات  الجديد، والمؤلف عندما يتحول إلى مجرد ساحة تلتقي وتعيد الالتقاء فيها اللغـة الـتي هـي مخـرن لا 

  .ار للأصداء والاقتباسات والإشاراتالتكر 
                                               

  .210،211ص:المرجع السابق - )1(
م بإشـراف أحمـد مشـاري 1978لسـلة في ينـاير محمـد عصـفور، صـدرت الس.تـر د:البنيويـة ومـا بعـدها، مـن ليفـي شـترواس إلى دريـدا: جـون سـتروك- )2(
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حيــث " لــذة الــنص"يؤكــد علــى هــذا مــن خــلال كتابــه و  وللقـارئ الحــق في أن يــدخل الــنص في أي اتجــاه يشــاء
  .المتعة،و اللذة بالمعنى الخاصو  يبدأ بالتمييز معنيين للذة بالمعنى العام

 صر بعيدة الأثر على مكاتبـه فيمـا بعـد،لقد كانت الشكاوى التي عبر عنها بارت منذ البداية ضد النقد المعا

  .)1(كانت الشكاوى الرئيسية أربعو 

الشـكلية و  اعترض أولا على كون النقـد غـير تـاريخي في معظمـه يقـوم علـى فريضـة مفادهـا أن القـيم الأخلاقيـة
في الـــنص المـــدروس لا تخضـــع للـــزمن ولا تعتمـــد بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال علـــى طبيعـــة المجتمـــع الـــذي كتبـــت تلـــك 

قــرأت للمــرة فيــه،و كــان الاعــتراض اعــتراض ماركســيا لا لــبس فيــه، كمــا أن بــارت أنكــر قيمــة و  نشــرتو  نصــوص لــهال
التـواريخ باعتبارهـا تاريخـا و  الكتب الموجودة التي تؤرخ للأدب الفرنسي باعتبارها ركاما تاريخيـا لا معـنى لـه مـن السـماء

ــم لــو تبنــوا منــاهج و  أن دراســة التــاريخ نفســه قــد تغــيرتمؤرخــو الأدب قــد أدركــوا ا مــن أســوأ الأنــواع، إذ أن وضــعي أ
   .la fonction littéraire لربما أدركوا ما يدعوه بارث بوظيفة الأدب" لوسيان"المؤرخين الكبار من أمثال 

ذا الدور الذي يلعبه الأدب في أي مجتمع من المجتمعات أي أن الطبقات من الناس تكتـب،  و بارت يعني 
  .ما إلى ذلكو  من الناس تشتريهاأي الطبقات 

يمكنـه أن يفهـم و  يبدأ التاريخ الأدبي مـن هـذا النـوع مـن الحقـائق الاقتصـادية لينتهـي بالحقـائق الأدبيـة الخالصـة
  .الحقبة التي تليهاو  أدبية أو بين حقبة، المجتمع الذي أنتجهو  العلاقة الجدلية بين الأدب

ي فهــي انــه كــان ســاذجا يــؤمن بالحتميــة في مفاهيمــه النفســية أمــا شــكوى بــارت الثانيــة ضــد النقــد الأكــاديم

م نموذج للشخصية الإنسانية جعلت مكتشفات التحليل النفسي نموذجا باليو  وعمل المستغلون به،   .)2(في أذها

من أكثر المـؤلفين في التحليـل النفسـي علـى وجـه الخصـوص ويظهـر الجانـب النفسـي في كتاباتـه " فرويد" ونجد
  .بشكل جلي

  :على النقاد الأكادميين" بارت"بالنسبة للاعتراض الثالث الذي جاء به 

                                               
  .65المرجع السابق، ص– )1(
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ـم يعـانون بوصـفهم طبقـة ممـا دعـاه   ،فهـم لا يـرون إلا معـنى واحـد في )أي العمـي الرمـزي( a symbvliaأ

ا  ، ذلك المعنى هـو عـادة حـرفي جـدا يعتبرونـه بعـد ذلـك هـو معـنى وأن أي بحـث عـن معـاني)1(النصوص التي يتناولو
ــم علميــون بينمــا هــم متزمتــون في آرائهــم بشــكل لا يفتقــر  م أو نــاس يتوقعــون أ مكملــة أو بديلــة مضــيعة للوقــت،أ

م أمام لطائف اللغة   .)2(فقد انغلقت أذها

وهنــا نجــد أن بــارت يقطــع صــلته بالبــاقي وبكتــاب الكتابــة في درجــة الصــفر مــن حيــث أنــه يقطــع الصــلة بــين 
   أدت إلى إنتاجه فالأدب غامض بطبيعتهالظروف التيو  العمل الأدبي

ـم لم يعلنـوا علـى المـلأ اديولـوجيتهم، بـل حـتى لم يعترفـوا و  أما نقد بارت الرابع الأخـير للنقـاد التقليـديين هـو أ
ـم فشـلوا بالمصـطلح السـارتري في  القـيم الـتي طبقوهـا " تبـني"في كثير مـن الأحيـان بـأن نقـدهم كـان إيـديولوجيا أي أ

وا أحكــامهم علـــى عمــل أدبي مـــا،وهو أحــد الأمـــور الــتي شـــددت عليهــا الوجوديـــة أن علــى أتباعهـــا أن عنــدما أطلقـــ
ا، وأي تصـــرف مخـــالف لـــذلك هـــو مـــن قبيـــل الخـــداع غـــير أن  يحملـــوا مســـؤولية قـــيمهم بـــأن يكونـــوا صـــريحين بشـــأ

ولوجيــــة غــــير مصــــرح إيديولوجيــــة الفلســــفة الوضــــعية الــــتي حســــبها بــــارت متفشــــية في الحيــــاة الأكاديميــــة ظلــــت إيدي
ا،متكـــاملين الوضـــعيين مـــن إيهـــام النـــاس بـــأن قـــيمهم قـــيم كليـــة شـــاملة،لا يأتيهـــا الباطـــل مـــن بـــين أيـــديها ولا مـــن 
ا ليست قيم طبقة من الطبقات في مجتمع من المجتمعات في وقت من أوقـات التـاريخ لقـد كـان حـذاءهم  خلفها،وإ

  .)3(كاملا

ممارســته عــن ذلــك النقــد الضــيق و  ة الــتي ميــز عنهــا بــارت مفهومــه للنقــدهــذه هــي إذن النقــاط الأربــع الأساســي
الأفــق الــذي كــان يســود مدرســي الأدب في الجامعــات الفرنســية لكــن ذلــك النقــد لم يكــن علــى مــا ادعــى بــارت أنــه 

ات الاعتداء بالنفس ومع ذلك فان هجماته عليه كانت بعيدة الأثر وقد شكلت كتاباته مع كتابـو  عليه من المحافظة
  .لبعض الوقت باسم النقد الجديد غيره من الخارجين على المؤسسة الأكاديمية جزءا مما عرف
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تعجز على سبيل المثـال عـن التمييـز بـين مـا هـو و  فهذه الأفكار تشكل بمجموعها تشويها فجا لماهية الأدب
  .ما هو غير أدبيو  أدبي

   Derrida	Jacques:جاك دريدا-3 - 2

اللعـب و  العلامـةو  كـان تحـت عنـوان البنيـة" دريـدا" لنقد الأدبي أن البحث الذي قدمهيرى معظم المهتمين با 
" م شــكل حركــة نقديــة جديــدة في أمريكــا فقــد ذهــب1966في خطــاب العلــوم الإنســانية في جامعــة هــوبكنز عــام 

يحكـم البنيـة ولكنـه  إلى فكرة أن البنية كانـت تفـترض دائمـا مركـزا مـن نـوع مـا للمعـنى حـتى للبنيويـة هـذا المركـز" دريدا
إلى أن البشر يرغبون في مركـز لأن المركـز يضـمن لهـم الوجـود " دريدا"هو نفسه ليس موضوعا للتحليل البنيوي ويرى 

ا مرتكزة وهذه الأنا هي مبدأ الوجود ":"دريدا" حيث يقول، من حيث هو حضور في حياتنا العقلية والمادية على أ

  .)1("في فضاءهاالتي تقوم عليه بنية كل ما يدور 

ـا شـكل " دريدا"ويرى  أن التفصيل للكـلام علـى كتابـة أو نزعـة مركزيـة الصـوت هـو تنظـر إلى الكتابـة علـى أ
لأنـه عنـدما نسـتمع إليـه مـن ثمـة فـان دريـدا يغـزوا إلى الكـلام و  غير صافي من الكـلام، فـالكلام أقـرب الفكـر الخـالص

حضور يكون مفتقدا في الكتابة وضرب مثلا إلى الكلام المتمثل أو الخطيب السياسي على أنه كلام يمتلك الحضور 
ت اســتمرار مــن الكــلام وتــبرز نفســها الخــاص لعلامــات ماديــة ذا ويجســد روح المــتكلم، إمــا الكتابــة فتبــدو أقــل صــفاء

" دريــدا"هــذا يشــجع علــى التغيــير هــذا الازدواج بــين الكتابــة مثــال علــى مــا يســميه و  الكتابــة قابلــة للتكــرارو  نســبي،
ــدد ماديتهــا تعكــر  التراتــب القهــري فــالكلام مرتبــة الحضــور الكامــل في مقابــل المرتبــة الثانيــة الــتي تحتلهــا الكتابــة الــتي 

   .نقاء الكلام

الكلام يشتركان في ملامح كتابة فهما معا عمليتان دالتـان و  أن إدراك كل من الكتابة" دريدا" ومن هنا يحدد
يكتمل أقصى هذا التراتب عندما يضيف أن الكـلام نـوع مـن أنـواع الكتابـة هـذه الكتابـة هـذا و  تفتقدان إلى الحضور

في بحثــه خصــائص الكتابيــة  الــنقص هــو المرحلــة الأولى مــن التفكيــك عنــد دريــدا ويحــدد في نظريتــه،أو في منهجــه أو
  ).الإشارات، الحدث، السياق(بثلاثة نقاط 
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لم تكــن قــط  هــو يقــول أن فلســفته التفكيكيــةو  أضــاف جــاك دريــدا ميــزة أخــرى لأعمالــه بكتابتــه عــن مــاركس

  .)DECONSTRACTION()1(مناهضة للماركسية بأي معنى بسيط من خلال المقاربة التي أسماها 

قوامــه في الهويــة الذاتيــة وبنصــرة ســطحية فــان و  في طبيعــة التقليــد الميثــافيزيقي الغــربي بحثــا أساســيا" دريــدا"بــدأ 
ـا تكشــف عـن تقليـد لمـا فيـه مـن مفارقــات صـعوبات منطقيـة كالمثـل التـالي المـأخوذ مــن و  نتـاج هـذا البحـث تبـدوا كأ

وحـده،ويلفت الانتبـاه لمـر  فلسفة روسو إذ تجادل هـذا الأخـير في أحـد المواضـع أنـه ينبغـي الإنصـات لصـوت الطبيعـة
ــــلأم حليــــب كــــاف لإرضــــاع  واقــــع هــــو أن الطبيعــــة تكــــون ــــان مــــثلا عنــــدما يكــــون ل طبيعــــة ناقصــــة في بعــــض الأحي

ابنهــا،ويعتبر الــنقص أمــرا شــائعا في الطبيعــة،و هكــذا يبــين دريــدا أن الطبيعــة المكتفيــة ذاتيــا حســب روســو هــي أيضــا 
  .ناقصة

أنـه قـد طهـر فلسـفيا بـل أن الاتجـاه الظـاهر في أعمـال دريـدا إنمـا هـو  كما أن دوافع التفكيك ليس مجرد بيـان
  .الاختراعو  يكون موقع للإبداع نحرص على توليد النتائج أي فتح الطريق أمام تيار فلسفي كي يستثمر في أ

بـة ويـرتبط بشـكل وثيـق مـع الرغ" دريـدا"إلى ثـاني ابـرز اتجـاه في أعمـال " التمـايز"أو " الاختلاف"وتقوم فكرة 

  .)2(في المحافظة على الإبداعية في الفلسفة

برمتهـــا في استكشـــاف لطبيعـــة الكتابـــة فعنـــد التأمـــل في مواضـــيع مـــن " دريـــدا" ومـــن جهـــة أخـــرى فـــان أعمـــال
) الشـوائب أو عـدم الطهـارة(على إظهار عدم النقاء " دريدا"تاريخ الفلسفة يحرص و  التحليل النفسيو  الفنو  الأدب

  .ي هويةصلب أو  في صلب الكتابة

للغـة بالدقـة الفلسـفية في أنقـى أشـكالها دون السـعي إلى " الأثـر الأدبي"تمزج ما نعتـبره عـادة " دريدا" وقراءات
وهـو يقـيم حججـه ضـمن نظـام فلسـفي خـاص، : قوتـه الخاصـة هـو المـزج" دريدا"التوفيق بينهما،و ما يعطي كتابات 

وهكذا يتضـمن  «:نكسر ذلك النظام وأن يتجاوزه يقولولكنه يحاول في الوقت نفسه من خلال خصوبة اللغة أن ي
تفكيــك فلســفة العمــل ضــمن شــجرة العائلــة الــتي تنتمــي مفاهيمهــا لهــا أي بــداخلها وبــأدق مــا يكــون عليــه العمــل 
ولكن العمل أيضا من منظور خارجي لا تستطيع الفلسفة تسميتها أو وصفه ويتضمن هذا التفكيك كذلك تحديد 
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ــا  ريخ قــد أخفــاه أو منعــه، فظهــر بصــفته تاريخــا مــن هــذا الكبــت الــذي للفلســفة مصــلحة فيــهمــا قــد يكــون هــذا الت
وذهابـا خرجهـا سـينتج  )سينتج عن هذه النقطة من خلال هذه الحركة المخلصة العنيفـة بيئـة داخـل الفلسـفة الغربيـةو 

  )1(»عمل نقي يكون مصدرا لمتعة عظيمة

لـديهم الصـبر لمتابعـة أفكـار نصـوص تزعـزع ارسـخ مقـولات متعة عظيمة لكل أولئـك اللـذين تحـدوهم الرغبة،و 
   .حياتنا الفكرية

	 Faucault	Michel:ميشال فوكو-4 - 2

ـا الجمـل مكونـة نظامـا متتابعـا تسـهم بـه " ميشال فوكو" لا يختلف عن غيره من حيث الطريقة التي تتشكل 
ل في خطاب بعينه لتشـكل نصـا مفـردا أو في نسق كلي متغاير ومتحد الخواص وعلى نحو يمكن معه أن تتألف الجم

  .)2(تتألف النصوص في نظام متتابع لتشكل خطايا أوسع سنطوي على أكثر من نص مفرد

وقد يوصف الخطاب بأنه مجموعة دالة من أشكال الأداء اللفظـي تنتجهـا مجموعـة مـن العلامـات أو يوصـف 
أغـراض معينة،ولقـد كـان لتعيـق مفهـوم الخطـاب نقطـة بأنه نسق أو نظام من العلامات المعينة التي تستخدم لتحقيق 

فيغــدو مجموعــة مــن المنطوقــات الــتي " فوكــو"الــدخول عــن البنيويــة، ومــن هــذا يتخــذ الخطــاب معــنى متميــزا في كتابــات 
تنتهــي إلى تشــكل واحــد يتكــرر علــى نحــو دال في التــاريخ بــل علــى نحــو يغــدو معــه الخطــاب جــزء مــن التــاريخ بمثابــة 

يوصــف بأنــه نشــاط إنســاني مركــزي " فوكــو" التــاريخ نفســه،ومن هنــا فــان مصــطلح الخطــاب عنــد وحــدة انقطــاع في
ولكنه ليس عاما أو مجموعة من الدلالة فهو يهتم بالبعـد التـاريخي في التغيـير الخطـابي وهـذا عائـد لأن مـا يمكـن قولـه 

  .يتغير من حقبة إلى أخرى

" مــن الصــعب إيجــاد أمثلــة لخطــاب الجنــون فلقــد وجــدفي عملــه المبكــر عــن الجنــون أنــه " فوكــو"ولقــد وجــد  
ـا في تلـك " فوكو أن الثقافة الأوروبية قد اعتبرت الجنون انحرافا فأقصت المريض في مجتمعها ورفضت بالتـالي علـى ذا

  .الصورة المرضية
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ولــيس ففـي رأي فوكـو يعتــبر أن الجنـون لـيس كيانــا مسـتقلا بـل العلاقــة موجـودة في صـميم الواقــع الاجتمـاعي 
أن الجنـون منقـوش في : "الجنون واقعين مستقلتين بل همـا منطقتـان حـددهما المجتمـع نفسـه مـن هنـا فهـو يقـولو  العقل

  .)1("قلب الموجود البشري قبل كل تفرقة بين العقل والعتة

والى دراســة لغــة وأرشــيف كــل عصــر مثــل عــالم الآثــار ليكشــف عــن بنيتــه الكامنــة بتحــول " فوكــو"لقــد ســعى 
أين تشعر بالألم؟ ولأن أشـكالا متباينـة مـن المعرفـة قـد حصـده الإنسـان عـبر التـاريخ عـن "ماذا عنك؟ إلى : مناللغة 
  .الدواء ولأن هذه المعرفة قد ظهرت حلت أشكالا أخرى محلهاو  العلاج النفسيو  الجريمةو  الجنس

يقـدم تصـميمات بشـأن من هنا فهو يركز على التحـولات الأساسـية الـتي حـدثت فيمـا بـين الحقـب ولكنـه لم 
القســــيم إلى حقــــب بــــل يتبــــع السلاســـــل المتداخلــــة في المجــــالات غــــير المتصـــــلة،فالتاريخ هــــو الامتــــداد المنقطــــع عـــــن 

التنظــيم وتشــكل المجــالات و  كــل ممارســة هــي مجموعــة مــن القواعــد تســود عــن طريــق الاســتبعادو  الممارســات الخطابيــة
لــيس علومــا بــل ضــربا مــن المعرفــة تولــد بفضــل " فوكــو"ن وجهــة نظــر أرشــيف الثقافــة أولا وعيهــا الموجــب الإنســانية مــ

إنشاء الثقافة الأوروبية في القرن التاسع عشر لوجود أطلقت عليها اسم الإنسان الذي توزعت معرفته علوم الإحياء 
قيقـة أن الحو  أن نعلـن مـوت الإنسـان" قـد فقـد هويتـه بحيـث صـار في وسـعنا اليـوم  علم الـنفس والاجتمـاعو  والفيزياء

 المقــالاتو  مــع أن معظــم هــذه الدراســاتو  النظريــات أو المنــاهج النقديــة لمــا بعــد البنيويــة أكثــر مــن أن تعــد أو تحصــى
الشـــكلانيين وحلقـــي بـــراغ و  المنـــاهج قـــد خرجـــت مـــن تحـــت الدراســـات اللســـانية وأن دور دي سوســـيرو  النظريـــاتو 

  .الأساسيةنشاطات ونظريات ليفي شتراوس وغيره كانت اللبنات و  وجنيف

الآن فــان مجموعــات الانتظاميــات هــذه في الممارســات ":عــن حديثــه عــن الممارســات الخطابيــة" فوكــو"يقــول 

  .)2("الخطابية لا تتطابق مع الأعمال الفردية

ويتضح من خلال هذا القول أن الممارسة الخطابية هـي الانتظـام الـذي يـبرز بالـذات عنـد القيـام بـالتعبير عنـه 
الحاضر فمثلا المختص بالتاريخ يولع دائما بما نجده مهما في اللحظة الحاضرة،فالتاريخ يكتب دائمـا واهتمامه أيضا ب

الحاضـر يقـدم مشـاكل تحتـاج أن تـدرس تاريخيـا ظهـور البنيويـة و  من منظور الحاضر، التاريخ يلبي حاجـة مـن الحاضـر،
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قــد أدت و  هــي حــالات مــن هــذا النــوع في الســتينات أو الاضــطرابات الــتي حــدثت في الســجون في أوائــل الســتينات
ولادة الســـجن عـــام "، "التأديـــب والعقـــاب. "1966" نظـــام الأشـــياء"علـــى التـــوالي إلى ظهـــور كتـــاب فوكـــو المعنـــون 

1975)1(.  

كمـــا تطـــرق فوكـــو إلى فكـــرة الجينيالوجيـــا وهـــي تـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بفكـــرة الحاضـــر وإعـــادة التقيـــيم المســـتمر 
ا التاريخ   .المكتوب وفقا للالتزام بقضايا اللحظة الحاضرة للماضي،ونعني 

وخلاصـة القـول وباختصـار شـديد أن هنــاك الكثـير مـن التيـارات النقديــة والنظريـات والمنـاهج وحـتى المــدارس،  
كما يطلقه البعض على بعض الظواهر النقدية،هذه التيارات التي ظهرت واتخذت منحـنى آخـر،و بعـد تلاشـي تـأثير 

المناهج النقديـة و  المدافعون وأيضا الخصوم يطرحون النظرياتو  المريدونو  ه التيارات المختلفة المؤيدونكان لهذو  البنيوية
  .لما بعد البنيوية

  :ما بعد البنيوية في النقد العربي المعاصر-3

منــذ الثمانينــات علــى وجــه التحديــد تميــزت كتابــات البنيــويين العــرب أو الحــداثيين العــرب بمــزيج مــن الانبهــار 
لشــعور بــالعجز حــتى اســتطاع مجموعــة مــن الأكــادميين العــرب في فــترة الانكســار الــتي تلــت هزيمــة الإنســان العــربي وا

  .ض في أحد اللقاءات الفكريةعلى حد قول الراحل لويس عو " لعربيان ينقدوا اشرف النقد ا"م 1867سنة

ـا أمـام المفكـرين الفرنسـيينالـتي فتحـت أب" فصـول"وكانت أبرز منابر النشاطات النقدي الجديـد هـي مجلـة   وا
الترجمــات المتميــزة عــن البنيويــة، وحــتى وقــت معــين تميــزت كتابــات النقــاد العــرب و  العــرب فقــدموا الدراســات الجــادةو 

مــا بعــد الحداثــة وظهــر ذلــك مــع كتابــات جــابر و  مفــاهيم الحداثــةو  الحــداثيين بالانبهــار أثنــاء اســتقبالهم لمصــطلحات
ترجمــات ســامية أســعد واخــرين لا عــد لهــم ولا حصــر ممــن ركبــوا موجــة و  لخطيــبهــدى وصــفي وحكمــت او  عصــفور

البنيوية، كما وجدت تناقضات كامنة في دراسة الخطيب على البنيوي تلـك التناقضـات الـتي تتمثـل في تأكيـد علاقـة 

  .)2(بالواقع المادي من حيث هو حضور فيه" المتخيل"الفرد 
                                               

  .233:المرجع السابق - )1(
ــــن حمــــودة )2( ــــز ب ــــد العزي ــــاير: عب ــــة إلى التفكيــــك صــــدرت السلســــلة في ين ــــة مــــن البنيوي ــــا المحدب ،بإشــــراف أحمــــد مشــــاري العــــدواني عــــالم 1978المراي
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دراسـته تبنـوا البنيويـة مـذهبا نقـديا عربيـا بعـد أن دخلـت مجالهـا و  غـربيوبعد اطلاع النقـاد العـرب علـى النقـد ال
علــى وجــه التحديــد بعــد  1966الثقــافي، فقــد كانــت البنيويــة في بــلاد النشــأة قــد دفنــت ووريــت الــتراب منــذ عــام 

ســه  وظهــر مــا يعـرف بالتفكيــك بـل ان التفكيــك نف" جــونز هـوبكنز"المشــهورة في مــؤتمر بجامعـة) جــاك دريـدا(محاضـرة 
كـــان في الوقـــت الـــذي كانـــت تنشـــر فيـــه حكمـــة الخطيـــب دراســـتها،قد بـــدأ يتلقـــى الضـــربات مـــن الرافضـــين لـــه مـــن 

  .أ.م.الو

ويعتــبر كمــال أبــو ديــب مــن النقــاد العــرب اللــذين طبقــوا المــنهج البنيــوي في دارســة الشــعر الجــاهلي في كتابــه 
  ".الرؤى المقنعة"

أبو ديـب وانجـازه البـاهي في مجـال الدراسـات النقديـة الـذي حـاول وقد كان لعبد العزيز المعالج حماسه لكمال 
 النقــل عــن الآخــرين،و إذا كــان غــيره مــن البــاحثينو  أن يقــود تيــارا معاكســا لهجمــة التعريــب: "بــه علــى قــول المعــالج

تأسـيس النقاد العرب قد أسهموا في النقـل عـن الغـرب، فقـد أثـار أن ينقـل إلى الغـرب وان يبـدأ الخطـوات الأولى في و 

  .)1("بنيوية عربية أن يغرى الآخرين من الباحثين العرب بإقامة السنية عربية

الخـــروج بأســـس نقديـــة عربيـــة لا يـــتردد بوصـــفها بالبنيويـــة،وان كانـــت لا "ومنـــه فـــأبو ديـــب يحـــاول في دراســـاته 
هكذا،لأن تحاول أن (روبية تحمله من سمات عربية وعالمية بنيوية يخالف كل أنماط البنيوية التي عرفتها الدراسات الأو 

  )2(."تكون نابعة من شروط الكتابات الإبداعية العربية

  .وهو إذن يهدف إلى بنيوية في خارجها غربية، أما من داخلها تنبع من أسس نقدية عربية

ـا، حيـث أصـبح و  من أكثر الدعاة للحداثـة" جابر عصفور"ويعتبر  الـترويج للمـذاهب النقديـة الـتي ارتبطـت 
المروجين لها، الأمر الذي جعلـه عـن جـدارة أكثـر الوجـوه ألفـة في المحافـل العلميـة و  ر السنين من أكبر الداعينمع مرو 

في العالم الأدبي، ففي الوقت نفسه استطاع أن يتقن أسـاليب اللغـة المراوغـة الـتي أصـبحت لازمـة مـن أهـم لـوازم نقـد 
  .ما بعد البنيوية
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م في ذ الغـربيين والشـرقيين اللـذين أخـذوا عـنهم،  لـك شـأن البنيـويين والتفكيكيـينإن نقاد الحداثة العربيـة شـأ

  .)1(التجديد الكامل وإزاحة المدارس النقدية السابقةو  يتمسكون بموقفهم الذي يدعي الأصالة

او  كما نجد هناك بعض التناقضـات وأول سـؤال يطـرح ، المبالغـات في الفكـر النقـدي العـربي في محاولـة وأسـبا
السـؤال يعـني ضـمنا وصـراحة أن النسـخة الأولى مـن الحداثـة و  للعرب حقيقة نسخة عربية للحداثة الغربيـة نفسه، هل

)modernisme (  ما بعد الحداثة و)post modernisme.(نسخة غربية في المقام الأول)2(.  

الماضـي،و هـي فـترة  الأدبية التي بدأت منذ الربع الأخير من القـرنو  كما أن المفاهيم الأساسية للحداثة الفنية
  .العبثيةو  السرياليةو  الداديةو  التعبيريةو  قدمت للتراث الفني في الغرب الرمزية

وانطلاقا مـن هـذه المفـاهيم الأساسـية حـاول الحـداثيون العـرب منـذ السـبعينات مباشـرة، أي في السـنوات الـتي 
قـع الحضـارة الغربيـة،وذلك بعـد أن حـاول سقوط الحلم العربي تقديم نسخة عربية لحداثة تتعامل مع واو  تلت النكسة

  .المترجمون اللبنانيون قبل ذلك بسنوات لفت الأنظار للحداثةو  المفكرون

لم تطــرح الحداثــة في الثقافــة :" و في هــذا يكتــب اليــاس خــوري في مرحلــة مبكــرة حيــث يقــول في هــذا الشــأن
ــا فهــي لم تكــن صــورة  عــن الحداثــة الغربيــة، بــل كانــت محاولــة عربيــة العربيــة المعاصــرة الا ضــمن الاشــكالية الخاصــة 

ضــته فجـاءت الحداثــة العربيــة حداثــة و  لصـياغة الحداثــة داخــل مبـنى ثقــافي لــه خصوصــيته التاريخيـة يعــيش مشــكلات 
  ".ضوية

ــم، اذ أن اليــاس خــوري يشــدد علــى هــذا الأمــر، هــي و  و هــذا القــول يثبــت أن للنقــاد العــرب حداثــة خاصــة 
  .لى حد قولهحداثة غير غربية ع

ــا و  كمــا أن الواقــع العــربي الثقــافي يــرفض الــترف الفكــري الــذي جــاءت بــه المــدارس المشــاريع النقديــة الــتي أفرز
 الحضـــارة الغربيـــة علـــى النصـــوص الدينيـــة بصـــفة محـــددة في محـــاولات لأســـس الـــدين اذا أن تطبيـــق مقـــولات البنيويـــة

  .اللعب الحر للغة بمفهوم دريداو  نصلاالتفكيك على نص ديني مما يعينه ذلك من القول بالو 
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يوســـف "وقـــد أدرك ذلـــك كاتـــب لبنـــاني مفكـــر هـــو  الحداثـــة الغربيـــة نتـــاج واســـع يختلـــف عـــن الحداثـــة العربيـــة،
أمــا أن يصــبح العــالم الحــديث عالمنــا، أي لا يقــوم :" الــذي أبــرز ازدواجيــة الإنشــاء عنــد الحــداثي العــربي بقولــه" الخــال

في  الطــالحو  ني أننــا اصــبحنا تمامــا فيــه،أي أننــا تبنينــا جميــع معطياتــه ومفاهيمــه الصــالح منهــابيننــا وبينــه حــاجز، فــلا يعــ
حياتنــا، فلــو كــان الأمــر كــذلك لمــا كانــت القضــية في حياتنــا، فلــو كــان الأمــر كــذلك لمــا كانــت القضــية المصــرية الــتي 

نــاقض بــين كوننــا شــكلا في العــالم كيــف نشــأ مجتمعنــا حــديثا في عــالم حــديث هــذا الت  :و هــي....تجابــه العــرب اليــوم
الحديث وكوننا جوهرا في خارجه يضطرنا الى معاناة قضايا مجتمع قديم في علم حديث ومعانـاة قضـايا عـالم حـديث 

  )1(".في مجتمع قديم، ففي التعبير عن معاناتنا تلك لغرض أنفسنا لإنتاج أدب يجده القارئ العربي مستوردا غريبا

ا فالحداثــة حســب يوســف الخــا ل لا بــد أن تكــون داخــل مجتمــع حــداثي يســتطيع فهمهــا واســتيعاب مــدلولا
  .العميقة، فقد تظهر معاناة قضايا مجتمع قديم في علم حديث، او معاناة قضايا عالم حديث في مجتمع قديم

اية المطاف التمزق الذي يعيشه الكاتب العربي الـذي يعـاني مـن تلـك الازدواجيـة  ويلخص شكري عياد في 
فالكاتـــــب منتمـــــي بفكـــــرة أو الأنـــــا العليـــــا الى العـــــالم الغـــــربي الحـــــديث،بينما هـــــو منتمـــــي بعلاقـــــات :"دائمـــــة قـــــائلاال

اجتماعية،أي بالأنا الى المجتمع العربي،و بناءا على ذلك فلن يكـون أمامـه خيـار حـين يكتـب،الا ان يكتـب للقـارئ 

  .)2("ثعلى شاكلته، قارئ عربي ينتمي بفكره الى العالم الغربي الحدي

ان اختلاف الواقع من ثقافة الى ثقافة يجعل عمليـة النقـل أعمـى للمصـطلح ويظهـر ذلـك مـن خـلال واقعتـين 
  :اثنتين هما

الأولى حــدثت في أوائــل الســتينات أي الفــترة الــتي كــان المثقفــون وأنصــاف المثقفــون المصــريون يتشــدقون فيهــا 
  .مسرح عبث" هوجة"بمسرح العبث كانت هناك بالعفل 

د تمت مشاهدة المسرحية مـن قبـل عـدد كبـير مـن المهتمـين وأعطـوا تعليقـات حـول المسـرح العبثـي ووصـفوا وق 

ا قاصرة عن الدلالة داخل النص المسرحي في علاقات معقدة بين شخصيات تحكمها الغربة    )3(العزلةو  اللغة بأ
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  :أما الواقعة الثانية

ــــــة  ــــــق الحكــــــيم"هــــــي محاول ــــــي" توفي ــــــة مســــــرح عبث ــــــت فيهــــــي و  كتاب ــــــتي تمثل ــــــة ال ــــــا طــــــالع الشــــــجرة : المحاول ي
ـــا ســـرعان مـــا تراجعـــت و  ،ورغـــم أن المســـرحية أثـــارت بعـــض الاهتمـــام)1962( مـــن "الكثـــير مـــن الجـــدل أنـــذاك فا

اية الأمر في موقع متواضع من تاريخه المسرحي" ريبيرتوار   .)1(الحكيم المسرحي واستقرت في 

  .ة لكتابة مسرح عبثي على الطراز الغربيان المسرحية تعتبر أقرب المحاولات العربي

ــا في واقعنــا الثقــافي و  فتنقلنــا الى فجــوة أخــرى بــين المــذاهب الأدبيــة" أمينــة رشــيد"أمــا  النقديــة الأوروبيــة وتجليا
ا الفجوة الزمنيـة الواضـحة،و  ،العربي المعاصـرة وهـي تجسـيد حـي لتلـك الفجـوة و  تـاريخ الحركـة النقديـة الحديثـةو  نعني 
في مدرســـة  أثارهـــا أنصـــار النقـــد الجديـــد في مصـــر أوائـــل الســـتينيات بـــدأت بعـــد أن كـــان النقـــد الحـــديث ممـــثلاالـــتي 

  .)2(و أتباعه"اليوت"

ا في العالم العربي في الوقت الذي كانت فيه موجة البنيوية  ونفس الشيء بالنسبة للبنيوين التي بدأ الاهتمام 
بــل أن التفكيكيــة في " جــاك دريــدا"لــى شــواطئ التفكيــك بقيـادة قـد تكســرت منــذ مــا يزيـد عــن خمســة عشــر عامـا ع

   .أوائل الثمانينات تتلقى ضربات تاريخية جديدة

بالنســبة للإشــكالية الأخــيرة الــتي تثيرهــا الــدعوة للحداثــة العربيــة فهــي التنــاقض الأساســي في موقــف الحــداثيين 
الـواقعي الـذي و  إلى الأمـام رفضـا إلى الحاضـر المحـبط الـتي تنطلـق مـن حـركتهمو  العرب بين رؤاهـم النهضـوية المسـتقبلية
بين محاولة إعادة تفسير التراث الثقافي أو استقراءه للوصول إلى تأكيد تراثي و  فقد شريعته وتمرد على التقاليد الموروثة

م الحداثيــــة الجديــــدة ولا أظــــن أن مفكــــرا أو لغويــــا عربيــــا كتــــب عنــــه دراســــات وقــــدمت رســــائل جامعيــــة  للمقــــولا
  . في السنوات العشر الأخيرة" عبد القادر الجرباني"ت عن الدكتوراه كتلك التي كتبو  للماجستير

إن الـــثمن الـــذي يدفعـــه الحـــداثيون بـــاهض يكلفـــه مصـــداقيتهم بالدرجـــة الأولى فالمنـــاداة بالأصـــالة تفقـــدهم  
   .المستقبليةو  حداثيتهم القائمة على الرؤيا النهضوية

                                               
  33-32نفس المرجع السابق، ص )1(
  37-34نفس المرجع السابق، ص )2(
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    :تمهيد

حيـــث اســـتمد الباحـــث أو الناقـــد العـــربي المفـــاهيم ،ر العـــربي حالـــة مـــن التبعيـــة للفكـــر الغـــربي يعـــيش الفكـــ   
او  النقدية دفعة واحدة دون أن يعرف ويفهم مراحل الحركة النقدية الأجنبية ا الطبيعية مهتما ، حيثيا متجاهلا نشأ
ت إلى الســاحة العربيــة جــاءت جــاهزة قبــل أن بمــا يــلاءم الإبــداع الأدبي بــل إن كثــيرا مــن المفــاهيم النقديــة الــتي أدخلــ

تنشــأ الأعمــال الأدبيــة الــتي تنطبــق عليهــا هــذا مــا جعــل قضــية المصــطلح تبــدوا قضــية ترجمــة في المحــل الأول للمقابــل 
ما جـاءت بـه للفكـر العـربي مـن فكـر جيـد غريـب عـن و  منها ما بعد البنيويةو  الأجنبي إزاء ما يقترح من ألفاظ عربية

وقد كـان للمصـطلح النقـدي  ، النقاد العرب بدراسة ما بعد البنيوية بالترجمة والتأليف وبذلك حضي ، الفكر العربي
حيـث خصـص بالدراسـة وألفـت كتبـا، وقبلـت فيـه اراءا كثـيرة  ، ما بعد البنيوي حظا وافرا في النقـد الجزائـري المعاصـر

ة الجزائريـــة لاســـتقبال مـــا بعـــد البنيويـــة هـــذا قـــد اتســـعت الســـاحة النقديـــو  ،منهـــا المعارضـــةو  ،منهـــا المؤيـــدة مـــن جهـــة
المصــطلح الغــربي الأصــل اســتقبله النقــاد الجزائــريين بالدراســة فكــان طبــق عســير الهضــم لأســباب منهــا أن المصــطلح 

بالتــالي البيئــة المســتقبلية تتخلــى علــى معظــم دلالات المصــطلح المســتقبل نتيجــة لعوامــل الترجمــة، و  جــذوره غــير عربيــة
منه تكون ترجمة المصـطلح الواحـد بتسـميات و  البعض الآخر عن اللغة الانجليزية،و  عن اللغة الفرنسية فالبعض يترجم

، وســبب اختيــار هــذه المصــطلحات فقــط يعــود لكثــرة تــداولها واعتبارهــا أيضــا عديــدة تحــت مفهــوم واحــد أو العكــس
ا وشيوعها   .مقولات ما بعد البنيوية وأيضا لشهر

كلها، حيـث  ثاني بالدراسة بعض المصطلحات النقدية للنقد ما بعد البنيوي وليستوقد تناولنا في الفصل ال
بعــدها تطرقنــا إلى اســتقبال النقــاد العــرب لهــذا ، خصصــنا في دراســتنا هــذه نشــأة المصــطلح النقــدي في بيئتــه الأصــلية

م في النقد ما بعد البنيوي،و في الأخـير التفتنـا التفا تـة ولـو كانـت صـغيرة إلى كيفيـة المصطلح، كما ذكرنا أهم مؤلفا
م الخاصــة لهــذا المصــطلح عبــد الملــك مرتــاض، : كــان التركيــز علــى أشــهر النقــاد أمثــالو  تعامــل النقــاد الجزائــريين ونظــر

  .الخ.....يوسف وغليسي

	DIFFERENCE	LA: الاختلاف - 1

فيــة كبــيرة بعــدما ومعر ) معجميــة(مصــطلح الاخــتلاف صــياغة جــاك دريــدا في فكــره التفكيكــي ببراعــة لغويــة 
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الصــيغة اللازمــة الــتي تــدل علــى الشــيء : ليســتثمر صــيغته في القــاموس الفرنســي)  différer(عمــد الفعــل الفرنســي 
الصـــيغة المعتديـــة الـــتي تـــدل علـــى إرجـــاء أو تأجيـــل أمـــر مـــا إلى وقـــت آخـــر )  dissemblable(المغـــاير المختلـــف 

  .)1(ذات الدلالة المكانية أساسا مشتقا من الصيغة الأولى différenceمصدر الاختلاف 

ا" ذي سوســير" فكــرة الاخــتلاف في الأصــل" دريــدا" واســتوحى إنمــا و  الــذي يــرى أن العلامــات لا تــدل بــذا
  .باختلافها من غيرها

مـا يحـدد شـكلا بالنســبة : "في قـاموس جوزيـت راي دوبـوف السـيميائي بأنـه) différance(يعـود مصـطلح 

  .أي يكون الاختلاف واضحا )2(:إلى آخر، هو تشكيل الشكل

ذا الرسم اللغوي الجديد " دريدا"كما أورد  في (ضمن مواطن متفرقة مـن كتابـه ) differance(مصطلحه 
  :الانتصار له على حساب المنطوق، والحكمة من هذا تكمن فيما يليو  في سياق امتداع المكتوب) علم الكتابة

ـا بـل ينحصـر الخـلاف في طريــق في هـذه الكلمـة لا ) A(بحـرف) E(إن تعـويض حـرف يغـير شــيئا في الـتلفظ 

  .)3()مركزية الصوت(تقل أهمية التمركز الصوتي و  الكتابة، حيث تزداد أهمية الكتابة

إلى العربيــة لم يلــق إشــكالا كبــيرا لأن عامــة النــاس المترجمــين أجمعــوا علــى ) différance(أمــا نقــل مصــطلح 
صــــاحب " (التهــــامي الراجــــي الهــــاشمي"و ،)المباينــــة(الــــذي اســــتعمل " ســــعيد علــــوش"الاخــــتلاف مقــــابلا لــــه أمثــــال 

ومصـطلح ) التحـالف(فضل حامـد أبـو احمـد و  ،الذي فضل نقله إلى فارق)الاختيارات الاصطلاحية الشاذة كالعادة
)différance  ( المولــد فلــم يســتقر علــى مقابــل عــربي موحــد بــل اضــطرب بــين أيــدي البــاحثين،و تراوحــت ترجماتــه

  :فة بينالمختل
  .لدى محمد البكري) الفارق(-
  .لدى عبد السلام بعبد العالي) المباينة(-

                                               
  .360،ص2008:الجديد الدار العربية ناشرون،طإشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي : يوسف وغليسي-)1(
  .361-360المرجع نفسه، ص -)2(
  .361المرجع نفسه، ص – )3(
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  .عبد العزيز حمودةو  ،التأجيل لدى هاشم صالح-
  .شكري عياد وعز الدين إسماعيل ، ، لدى هدى)الاختلاف الموجأ(--
  .لدى فريد الزاهي) المغايرة(-

  .)1(اجومحمد عناني وأسامة الح، لدى جابر عصفور) الأرجاء(-

لتــــؤدي المعنيــــين الدريــــدين " لاف)ت(الاخ"تفــــنن في اخــــتراع كلمــــة و  ،وقــــد تميــــز كــــاظم جهــــاد عــــن الجميــــع
  .الاختلافو  خلال ترجمته الكتابة) الإخلافو  الاختلاف(

إذ كيفــــــه علــــــى طريقتــــــه الخاصــــــة في التعامــــــل مــــــع " عبــــــد االله الغــــــدامي"وقــــــد تقيــــــد بــــــالمفهوم الاصــــــطلاحي 
وأطيـاف أخـرى مـن البلاغـة العربيـة،و قـد اعـترف " جرجانيـة"ى عليـه صـبغة تراثيـة بـألوان أضـفو  ،المصطلحات العربية

إلا أن هــذا المفهــوم عنــدي هــو إلى الجرجــاني أقــرب إلى ) الاخــتلاف(وان كنــا نأخــذ بمفهــوم :"الغــدامي بــذلك إذ قــال

  )2("."دريدا"

الـذي يقـوم علـى ) التعـارض الثنـائي(ويتحدد هذا المفهوم لديه على أساس أن الدلالة تنبثـق مـن خـلال مبـدأ 
  .بين العناصر المكونة للنص، ويتجلى ذلك في الاستخدام البلاغي للغة مثل الاعتماد على الطباق) الاختلاف(

في أكثــر مــن مناســبة ليقــول في " الاخــتلاف"إلى مصــطلح " مرتــاض"وقــد تعــرض الناقــد الجزائــري عبــد الملــك 
،و بعــد )التأجيــل(طلقنــا علــى هــذا المصــطلح علــى المصــطلح الدريــدي كنــا أول الأول أ:" 1999ملاحظــة صــادرة 

قبــل أن يغتــدي ) الارجــاء(، اســتقر الــرأي علــى مصــطلح "أحمــد يوســف"تبــادل الــرأي في جامعــة وهــران مــع الــدكتور 

  .)3("في الجزائر) الوئام المدني(مصطلحا من مصطلحات قانون 

                                               
  .362،364المرجع السابق،  - )1(
  .362.364المرجع نفسه، ص– )2(
  .263المرجع نفسه، ص- )3(
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قـترح ترجمـة لهـذا المصـطلح الجديـد، نطلـق عليـه التأجيـل ن): "...2002في إشارة صادرة سنة (ثم يعود قائلا 
فيمـا وقـع لنـا مـن قـراءات في  ، كان يريد به تأجيـل المعـنى ولم نـر أحـدا مـن النقـاد" دريدا"أو الإرجاء الذي يبدو أن 

  .)1("الكتابات النقدية العربية المعاصرة اقترح لمصطلح دريدا هذا المقابل العربي

ح التأجيـــــل كترجمـــــة لمصـــــطلح الاخـــــتلاف، حيـــــث نلاحـــــظ اســـــتغنائه علـــــى وقـــــد ركـــــز مرتـــــاض علـــــى مصـــــطل
  .المصطلحات الأخرى التي استخدمها بعض النقاد العرب قبله

   stylistique	la: الأسلوبية - 2

قـــد جــاء في معجـــم المعــاني اسْـــتَلبَ يَسْـــتـَلَب، و  ،مــن الناحيـــة اللغويــة الأســـلوبية مصــدر صـــناعي مـــن أســلوب
  .تَلِباسْتِلاباً، فهو مُسْ 

  .انتْزعه: اسْتَلب الشيء سَلَبه، انْـتـَزَعَه قَـهْراً،و اِسْتَلب حقه، اسْتَلب قطاّع الطرق ماله، اسْتَلب عاجبه

الجمـع و  المـذهبو  الوجـهو  الطريـق: الأسـلوبو  كـل طريـق ممتـدو  و الأسلوب في اللغوي هو السطو من النخيـل

  .)2(أساليب

  )3("الطريقة فيهو  الضرب من النظم: " هوقد عرف عبد القادر الجرجاني الأسلوب بأن

فيمثـل صـورة الحركـة :" أما حازم القرطاجني فان مصطلح الأسلوب يطلق على التناسب في التأليفات المعنوية
التلطـف في الانتقـال مـن و  التناسـبو  اسـتمرارها ومـا في ذلـك مـن حسـن الإطـراءو  الإيقاعية للمعاني في كيفيـة تواليهـا

  .)4(من مقصد إلى مقصد الصورةو  جهة إلى جهة

 تناســـبها في التأليفـــات،و طريقـــةو  و القرطـــاجني حســـب قولـــه يـــرى أن الأســـلوب مـــن شـــروطه وضـــوح المعـــاني
  .استمرارها

                                               
  .263المرجع نفسه،ص- )1(
  .225،ص)لبس(م مادة 1،2000لسان العرب، دار صادر،ط : ابن المنظور- )2(
  469هـ،ص1404محمود شاكر، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة، : دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق: عبد القاهر المرجاني-- )3(
  .364،ص2،1981منهاج البلغاء وسراج الأدباء، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: حازم القرطاجني-)4(
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تـــــأليف و  أمـــــا مـــــن الناحيـــــة الاصـــــطلاحية فالأســـــلوب هـــــو طريقـــــة الكاتـــــب أو الشـــــاعر في اختيـــــار الألفـــــاظ

  .)1(الكلام

ـــا عـــن المعـــانيو  أو طريقـــة اختيـــار الألفـــاظ، و انـــه طريقـــة الكتابـــة أو طريقـــة الإنشـــاء قصـــد ، تأليفهـــا للتعبـــير 

  .)2(التأثيرو  الإيضاح

  .و الحكم على أي عمل أدبي بالجودة لابد من التحكم في أسلوب الكاتب في طريقة عرضه لهذا العمل

لكشــف لــنمط وقــالوا أن الأســلوب هــو قــوام ا ، و عــرف المحــدثون الأســلوب بأنــه الميــزة النوعيــة للأثــر الأدبي
الـتي كانـت تطلـق ) stilus(التفكير عن صـاحبه،و هـو اصـطناع لغـوي مسـتحدث نسـبيا، يمتـد إلى الكلمـة اللاتينيـة 

ثم تطـورت دلالتهـا التأثيريـة عـبر القـرون مـن ) المذهونة(على مثقب معدني يستخدم في الكتابة على الألواح المشمعة 
م إلى كيفيـة التعبـير في القـرن 15في القـرن " التعـارك أو التصـرف"يفيـة إلى ك 14الدلالة على كيفية التنفيذ في القـرن 

م ثم استقرت الدلالة الاصطلاحية للأسلوب في حقل الكتابـة علـى كيفيـة الكتابـة مـن جهـة،و مـن جهـة أخـرى  16

  )3(أو عهد معين، كيفية الكتابة الخاصة بكاتب ما أو جنس ما

موا هـــذا المصـــطلح، إلا أن البـــاحثين الغـــربيين لم يهتمـــوا لهـــذا اســـتخد  و يعتـــبر نوفـــاليس أحـــد الأوائـــل الـــذين
 باعتبـــار أن المـــيلاد الحقيقـــي للأســـلوبية حســـب اعتقـــادهم يعـــود إلى بـــدايات القـــرن العشـــرين مـــع تلميـــذ ذو سوســـير

الـذي أسـس هـذا العلـم في كتابـه الرائـد ) charl bali )1865-1947 مواطنـه الألسـني السويسـري شـارلي بـاليو 

  )4()لأسلوبية الفرنسيةمبحث ا(

أسـلوبية مقارنـة،  ، ضـمن قـاموس اللسـانيات بـين ثـلاث أسـلوبيات اللغـة ، brain jillكما ميز بريـان جيـل 
ــــة ــــالي( فــــالأولى مثلهــــا .أســــلوبية أدبي ا أن تغتــــدي قاعــــدة لمــــنهج في الترجمــــة ، )شــــارلي ب الثالثــــة و  ،الثانيــــة مــــن شــــأ

  .جاكبسون، بيار غيرو

                                               
  .82،ص1997: 1للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العربي،ط  الأسس الجمالية: ابتسام أحمد حمدان- )1(
  .30،ص1990الأسلوبية، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، : فتح االله أحمد سليمان - )2(
  .175إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص : يوسف وغليسي - )3(
  176نفس المرجع السابق، ص )4(
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ـــا لم توفـــق إلى الانتظـــام ضـــمن اختصـــاص مســـتقل ويقســـم " سغريمـــا"بالنســـبة إلى  يحكـــم علـــى الأســـلوبية بأ
  :المقاربات الأسلوبية إلى أسلوبين

  
  .يمثلها شالي بالي: s.linguistique:الأسلوبية اللسانية*

  )1(يمثلها سبيتزر : s.litteraire: الأسلوبية الأدبية*

العـربي إلى سـنوات   ر، فقد تأخر انتقاله إلى الخطاب النقديفي النقد العربي المعاص" الأسلوبية"أما مصطلح 
كما نجد اقتران الأسـلوب بالأسـلوبية في .السبعينات من القرن الماضي بفعل جهود مشتركة أسهم فيها النقاد العرب

دكتور كــان أولهــا كتــاب الــو  مثــل هــذه الصــياغة التعبيريــة الــتي صــارت عنوانــا لمــا يقــل عــن ثلاثــة كتــب عربيــة أو معربــة
« Graham  hovgh "الموســـم بــــ  style  and  stylistique  الـــذي نقـــل إلى العربيـــة عـــام  1969ســـنة

  .م1985

الـــدكتور منـــذر و  للـــدكتور عبـــد الســـلام المســـدي،) الأســـلوبو  الأســـلوبية(بعـــدها نجـــد الكتـــاب العـــربي الرائـــد 
  .عياشي

ــــة بتســــميات قليلــــة متقا stylistiqueإلا أن مصــــطلح  ــــل الشــــائع انتقــــل إلى العربي ــــة يهــــيمن عليهــــا المقاب رب
مصـلوح ورابـح   الـذي يصـطنعه سـعد" كالأسلوبيات"الذي تفوق تداوليته في سائر البدائل الاصطلاحية ) أسلوبية(

ة المعجـــم ) معجـــم مصـــطلحات علـــم اللغـــة الحـــديث(الـــذي يتـــوازى مـــع الأســلوبية في " علـــم الأســـلوب"بوحــوش أو 
أو علـــم ...... الأدبيـــة ومجمـــل الكتابـــات المصـــريةو  المصـــطلحات اللغويـــةوقـــاموس ، الموحـــد لمصـــطلحات اللســـانيات

  .الذي أشاعته بعض الكتابات اللبنانية خصوصا" الأساليب

و الأســـلوبية في تعريـــف المســـدي هـــي علـــم لســـاني يعـــنى بدراســـة مجـــال التصـــرف في حـــدود القواعـــد البنيويـــة 
  ".لانتظام مجاز اللغة

                                               
  .177المرجع السابق، ص - )1(
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وريث شرعي للبلاغـة العجـوز الـتي أدركهـا سـن «:فضل، يعرفه كالتالي عند صلاح) علم الأسلوب(كما نجد 
حكم عليها تطور الفنون والآداب الحديثة بالعقم ينحدر من أصلاب مختلفـة ترجـع إلى أبـوين فتـين همـا علـى و  اليأس

مـــن وعلـــم الجمـــال الـــذي أدى مهمـــة الأبـــوة الأولى  ، أو الألســـنية أمومـــة علـــم الأســـلوب مـــن جانـــب اللغـــة الحـــديث
  .»جانب آخر

ا علم لغوي حديث يبحث في الوسائل " عدنان بن دريل"كذلك نجد  يحدد الأسلوبية أو علم الأسلوب بأ
ـــا تتقــــرى ... الشـــعرية فتميــــزه غـــن غــــيرهو  اللغويـــة الـــتي تكتســــب الخطـــاب العــــادي أو الأدبي خصائصـــه التعبيريــــة، أ

ــــة) الظــــاهرة الأســــلوبية( ــــة اللغوي ــــة العلمي ــــبرو  بالمنهجي ــــة تدرســــها في ، ظــــاهرة) الأســــلوب( تعت هــــي في الأســــاس لغوي

ا   )1(.نصوصها وسياقا

في الدراســات النقديــة الجزائريــة حــظ وافــر إذ تنــاول عبــد الملــك مرتــاض عــدة " الأســلوبية"كمــا كــان لمصــطلح 
لا للمصـطلح الأسلوبية التاريخية التي يجعلها مقـاب: لكنه اكتفى بالخوض في صفين اثنين هما" أصناف من الأسلوبية"

الـتي تجيــب " الأسـلوبية الوصـفية"لمـاذا الكاتــب؟ ثم :ويجعـل موضـوعها الجــواب عـن السـؤال، s.genitiqueالأجنـبي 

  .)2(هو كيف يكتب الكاتب؟: عن سؤال آخر

	déviation la:الانزياح - 3

ـــة المتـــأخرة  déviationاشـــتقت الكلمـــة  ، لطريـــقبمعـــنى الانحـــراف عـــن ا)  deviatio(مـــن الكلمـــة اللاتيني
معنــــاه عــــن طريــــق أو بطريــــق، آو في طريق،ويشــــير قــــاموس غريمــــاس " Ablatif": هــــي ظــــرف مكــــان) via(حيــــث

  .وكورتاس إلى أن هذا المفهوم الذي يشكل أحد التصورات الأساسية للأسلوبية

بأنــه حـدث أســلوبي ذو قيمــة جماليـة يصــدر عـن قــرار للــذات  «:إلى الانزيـاح" جـون ديبــوا فيشــير"أمـا قــاموس 
 ،norma" معيارا"لإحدى قواعد الاستعمال التي تسمى  (transgressant)المتكلمة بفعل كلامي يبدو خارقا 

  .»إلى طارئ في التلفظ -في القاموس ذاته-قد يشير المصطلح كذلك و 
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فحـواه أن الأسـلوب هـو انزيـاح ) نسـبة إلى بـول فـاليري (بالنسـبة إلى بيـار غـيرو فقـد أورد تعريفـا للأسـلوب و  
(Ecart)  بالنسبة إلى معيار(norma) ، إلى طارئ في التلفظ -في القاموس ذاته–وقد يشير المصطلح كذلك.  

" الانزيـاح"حيـث وجـه  plett heinnrichهنريش بليـث : لـ 1981) الأسلوبيةو  البلاغة(كما نجد كتاب 

  )1(لا على مستوى اللغة) الكلام(وجهة تداولية تحدد الأسلوب على مستوى 

مصـــطلحا حيـــث اســـتجمع عبـــد الســـلام  40نقـــل إلى العربيـــة بمـــا لا يقـــل عـــن " الانزيـــاح"مصـــطلح إلا أن 
  :على هذا النحو" الانزياح"المسدي كل ما أتيح له من مصطلح 

  .عند فاليري Abusالتجاوز و  (Ecart)الانزياح-
  .عند سبتزر (Déviation) الانحراف-
  . أرينأوستن و و  عند رينيه ويلك (Distorsion)الاختلال-
  .عند بايتار (subvention)الاطاحة-
  عند تيري (infraction)المخالفة -

  عند بارت (scandale)الشناعة 
  .عند كوهين (viol)الانتهاك-
  .عند تودوروف (incorrection)واللحن  ، (violation des normes)خرق السنن -
  .عند اراغون (transgression) العصيان عند-
   « G.me » "مو"عند جماعة  (Altération)التحريف -

وقـــد أعـــاد مـــا ذكـــره المســـدي بعـــض الدارســـين المعاصـــرين كمحمـــد عـــزام الـــذي كـــرر تلـــك المصـــطلحات دون 

  )2("إحالة

ــــاب  ــــات كت ــــه تطــــرق إلى مصــــطلح لمعجــــم المصــــطلحات الأدبيــــة المعاصــــرة "ونجــــد في كتاب ســــعيد علــــوش أن
علـى المسـتوى " الانحـراف"في الكتابـات الحديثـة، ويختـار  وهو حسـبة مـأخوذ عـن السوسـيولوجيا إذ شـاع" الانحراف"

                                               
  .209-205المرجع السابق، ص – )1(
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انحراف (و العلمي أو الإيديولوجي تجاوز معايير الجماعة التي ينتمي إليها، مثيرا ردود فعل عدوانية عند هذه الأغلبية

  .)1(إشكاليةو  هو بحثه عن قيم مغايرة) البطل الروائي

ي فقـد تنـاول عبـد الملـك مرتـاض هـذا المصـطلح إذ جعلـه يـدل في النقـد الجزائـر " الانزيـاح"و بالنسبة لمصطلح 
المــروق عــن المــألوف في نســج الأســلوب بخــرق التقاليــد المتواضــع عليهــا بــين مســتعملي اللغــة، فكــأن الانزيــاح "علــى 

 وتكــون الغايــة مــن وراء الاســتعمال الانزيــاحي تــوتير اللغــة لبعــث الحيــاة، خــرق للقواعــد المدرســية المعياريــة للأســلوب
ما إلى هذه المعاني التي تراد من تحريف استعمال أسلوبي عن و  الاختصاصو  الآثارو  العمقو  الجمالو  الرشاقةو  والجدة
  ".موضعه

ـــ" فجــوة"كمــا يفعــل محمــد عنــاني حــين يصــطنع  في مــوطن آخــر الانحــراف  -ثم يصــطنع– (Gop): مقــالا ل

 Déviationالخروج مقابلا لـ 
)2(.  

   l’impressionnismeالانطباعية  - 4

مســماها مــن لوحــة فنيــة للرســام  و  وقــد أخــذت اسمهــا نشــأ مصــطلح الانطباعيــة في أحضــان الفــن التشــكيلي،
ــا انطبــاع  « monet »كلــود مــوني  بقاعــة  1874عرضــها ســنة و  1872رسمهــا ســنة  « imperssion »عنوا

 salon   لنتــاج المرفــوضقاعــة ا"هــي القاعــة الــتي أطلــق عليــه و  فنانــا 20نــادرا، إلى جوانــب لوحــات حــوالي  des 

refusesــا ليســت جــديرة بــأن يضــمها  ، بــأمر مــن نــابيون الثالــث بعــدما رفضــت جماعــة عرضــها، علــى أســاس أ
  .معرض حافل

وراحوا يطالبون بتصوير صادق لرؤية "المقاييس الفنية المفروضة رسميا"كما ناضل الانطباعيون الفرنسيون ضد 
ر بالعالم وبعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهرت الانطباعية في حلـة جيـدة بالاتصال المباشو  الفنان للعالم

                                               
  .67-66،ص1985: 1دار الكتاب اللبناني، بيروتط/ سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، - )1(
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 newاتخــذت جملــة مــن التســميات كالانطباعيــة الجديــدة  impressionisme  أو التنقيطيــةpointillisme  أو

Divisionnismeالتقسيمية 
)1(.  

إن ": في نظـــر إتيـــان ســـوريو يقـــول) ســـونيةالبرغ(أمـــا الرؤيـــة المهيمنـــة علـــى المدرســـة الانطباعيـــة ففـــي الفلســـفة 
برغســون لم يصــرح قــط بانتمائــه إلى التيــار الانطبــاعي إلا أن بعضــا بــالرغم مــن أفكــاره يمكــن أن تســاعد علــى إقامــة 

  .الصلة بينهما

ا نقـد  ،كمـا "ينطلـق مـن الـنفس إلى الـنفس"ذا التصور الجديد دخلت الانطباعية عالم النقد الأدبي على أ
سـرد لمغـامرات الـذات الناقـدة مـن خـلال الروائـع و  "عن نفسـه أو نقـد في قالـب شـعري s.Benve بيف قال سانت

تعبـير عـن و  واعترافـات J.Lemaitreالحـرق عنـد جـول لومـاتر و  ورغبـة في الهـدم  A.FRANCEعند انانتول فـرانس 
  . A.Gideالأفكار الخاصة من خلال النصوص عند أندري جيد 

النقــــد الــــذاتي، : لا زال تحــــت تســــميات شــــيءو  نطباعيــــة إلى النقــــد العــــربي،و كــــان قــــد دخــــل مصــــطلح الا
شـامل هـي نقـد ذاتي غايتـه إبـراز صـورة الأثـر  التأثيري، الذوقي والانفعالي أحيانا، فالانطباعية في تعريف، الانطباعي

لتموجـات الجماليـة الانعكاسي للنص على الناقد يقـوم أساسـا علـى الـذوق الفـردي بوصـفه منطلقـا مباشـرا لالتقـاط ا
 إســقاط الوســاطة الموضــوعية بــينو  للــنص في كيفيــة انعكاســها علــى الــذات الناقــدة مــع تجــاوز المعــايير المتعــارف عليهــا

او    .الناقد وعدم التزام الناقد بتبرير الجملة التي يفضي 

النقــــد العــــربي،  إلى) التاثريـــة(ويعـــد محمــــد منـــدور مــــن أبــــرز النقـــاد الــــذين مهــــدوا الســـيل لــــدخول الانطباعيــــة 
النقــد "علــى مــا اسمــاه -بعــد ذلــك-اســتقراره و  "غوســتاف لانســون"خصوصــا في مرحلــة مــا قبــل اهتدائــه إلى تاريخيــة

المـــنهج التـــاثري الـــذي يســـخر منـــه اليـــوم بعـــض الجهـــلاء " ومـــع هـــذه التحـــولات فقـــد ظـــل يـــؤمن بـــأن " الاديولـــوجي
بديهيا في كل نقـد أدبي سـليم، مـادام الأدب كلـه لا مكـن و  رياويضنونه منهجا بدائيا عتيقا باليا لا يزال قائما وضرو 

  . )2("الدرهمو  السنتي أو توزن بالغرامو  أن يتحول إلى معادلات رياضية ا والى أحجام تقاس بالمتر
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فقد ظل متمسـكا ، يؤمن بالمنهج التأثري بالرغم من رفض بعض النقاد نتيجة لقدمه في نظرهم" مندور"ظل 
  .به رغم ذلك

ا و تح تـــل الانطباعيـــة رقعـــة شاســـعة علـــى الخارطـــة النقديـــة الجزائريـــة، حيـــث أن جـــل الكتابـــات تحتـــل مقـــدما
ان هــذه المقــالات لا تــدخل مــن بــاب " : في مطلــع قراءتــه للقصــة الجزائريــة كقــول احمــد منــور. بإشــارات هــذا النــوع

لا بنظريـة نقديـة محـددة أنـني اعتبرهـا مجـرد و  إنما هي قـراءات حـرة لم ألتـزم فيهـا بمـنهج معـينو  النقد ولا ما يشبه النقد،

  .)1("وجهة نظر والمشاركة في الحوار الدائر على مستوى الساحة الأدبية

، أقرأ نتاج بعض الأدباء الناشـئين وأؤثـر أن لا أحـتفظ برأيـي".....: في مطلع تطلعاته" مخلوف عامر"ويقول 
  ".فأعبر عن انطباعاتي

 الطريق الـذي اخترتـه للتعبـير عـن فهـي) أي الكتاب(يمثل "ن اعترافات مماثلة وكذلك لا يخلو كتابه اللاحق م

القـول أن الانطباعـات تسـجل بعـد عمليـة قـراءة أي عمـل  الملاحظ في هذاو  ،)2("لتسجيل انطباعات حول ما أقرأو 
  أدبي مهما كان جنسه

بــاعي في بدايــة حياتــه النقديــة قــد مــارس النقــد الانط" عبــد الملــك مرتــاض"نجــد بالإضــافة إلى النقــاد الأوائــل 
) ضــة الأدب العــربي المعاصــر في الجزائــر(وبعــض فصــول ) القصــة في الأدب العــربي القــديم(خصوصــا في أول كتبــه 

ـــ  الكلاســكيين "لكــن ســرعان مــا جــاد عنــه لأنــه لم يعــد يســتجيب لرؤيــة المنهجيــة الجديــدة بــل راح ينعــت ممارســته ب
يطرحونـــه بالمـــدح و  عـــدوانا علـــى المؤلـــف فيزعجونـــه بالترهـــات طـــوراو  طون ظلمـــاالانطبـــاعيين المتعصـــبين الـــذين يتســـل

مــا فيــه مــن ثــروات و  المــدح طــورا آخــر دون أن يلتفتــوا، أو يكــادون يلتفتــون إلى الــنصو  ويقذفونــه بــالتجريح....طــورا

  .)3("الجمالو  المعرفة

الجزائريــة نظــرا لمــا لقيــه مــن عــدم  الانطباعيــة لم تــدم طــويلا علــى الســاحة النقديــة" عبــد الملــك مرتــاض"تجربــة 
  .استجابة لمنهجيته الجديدة
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  :و من خصائص الدراسة الانطباعية في النقد الجزائري ما يلي
ــا قــراءات عــابرة للــنص، لا تتقيــد بالأصــول النظريــة للمدرســة الانطباعيــة عمادهــا الــذوق الفــردي الــذي كثــيرا مــا - أ

  .تشوبه لمسات واقعية
مقالــة مقتبضــة لا نجــد حرجــا في أن تتــوازى مــع المقالــة الفكريــة اجتماعيــة أو سياســية ضــمن  تــأتي عمومــا في شــكل -

الـــذي يكـــاد تســـتوي فيـــه النصــــوص ) تطلعـــات إلى الغـــد" (مخلـــوف عــــامر"كتـــاب واحـــد كمـــا في الحـــال في كتـــاب 
  "الأدبية،و نصوص الميثاق الوطني

  ".فاطرة نقدية"وقي في شكل غالبا ما تكون تقريضا للنص للمقروء مع شيء من التعليل الذ-
ممـا  ، دون الغـوص في مكنوناتـه، تتقاطع مع النقد الصـحفي في اعتمادهـا التعـاليق السـطحية الخارجيـة علـى الـنص-

  .)1("منه إلى النقد الأدبي" التحقيق الصحفي"يجعلها أحيانا أدنى إلى 

ــا  و منــه فالنقــد الانطبــاعي قــد جــاد عــن الأصــول الفلســفية الــتي انحــدر منهــا فقــد صــارت الانطباعيــة يصــم 
  .النقاد المنهجيون المتخصصون نظرائهم الانطباعيين

   l’interprétation:التأويلية - 5

ارتــبط مفهــوم التأويــل في بدايــة التأســيس بالتأويــل الرمــزي أو البــاطني الــذي كــان يهــتم بالكتــب المقدمــة أو  
الشـــعور إزاءه بــالاغتراب، ثم تطــور هـــذا و  ض معناهــاتفســـيرا بســبب غمــو و  النصــوص الدينيــة الــتي قـــد تتطلــب فهمــا

المفهــوم ليشــمل الثــورة المنهجيــة الــتي رافقــت تحــول الــوعي النقدي،وتصــبح أساســا منهجيــا ونظريــا لكثــير مــن القضــايا 
 الأدبية وقد تتحقق النظرية التأويلية في تحليل النصوص الأدبية وفقا لاتجاهات نقدية مختلفة منهـا مـا يتصـلو  الفكرية

ذه الدلالةو  ،بجمالية تلقي النصوص   .منها ما يتعلق 

إعــــادة صــــياغة و  و التأويــــل في أدق معانيــــه هــــو يحــــدد المعــــاني اللغويــــة في العمــــل الأدبي مــــن خــــلال التحليــــل
التركيــب ومــن خــلال التعليــق علــى الــنص، أمــا في أوســع معانيــه فالتأويــل هــو توضــيح مرامــي العمــل الفــني  و  المفــردات

  .)2("باستخدام وسيلة اللغةمقاصده و  ككل
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فتأويــل العمــل الأدبي يتطلــب تحلــيلا وتعليقــا علــى الــنص وهــو توضــيح غايــات هــذا العمــل باســتعمال وســيلة 
  .اللغة التي لا يمكن الاستغناء عنها

ممارســته،و كانــت في و  و يــرتبط مصــطلح الهيومنيوطيقــا بالتأويــل ويعــني هــذا المصــطلح باختصــار نظريــة التأويــل
وكــذلك حواشــي " المقــدس"لعمليــة الهيومنيوطيقيــة تعــنى بتكــوين القواعــد الــتي تحكــم القــراءة المشــروعة للــنص القــديم ا

  .)1("المعاني وتفسيرات

الـتي تفيـد أن الفهـم " ديلثـاي"ينطلق ذلك من مقولـة و  ومنذ القرن التاسع عشر أصبحت الهيومنيوطيقا تطورا
هـانز "ثم تلميـذه " مـارتن هايـدغر" : المفكرين في هذا المسار هو النصوص الإنسانية الأخرى، وأهمو  الدقيق للأدب
  .الذي حول فكر أستاذه إلى نظرية هامة تعني بالتأويل النقي" جورج غادامير

و في هــذا الســياق فقــد تنــاول العــرب مصــطلح التأويــل منــذ القــدم حيــث ورد مفهــوم التأويــل في لغــتهم بمعــنى 
مـــالا و  إلى الشـــيء يـــؤول أولا: الرجـــوع : الأول : )أول(تحـــت مـــادة ) 711ت(العـــود، يقـــول ابـــن منظـــور و  الرجـــوع

وتأولــه فســه، ، وأول الكــلام وتأولــه دبــّره وقــدره وأوّلــه...ارتــددت: رجــع،و أول إليــه الشــيء رجعــه وألُْــتُ عــن الشــيء

  .)2("هذا تأويل رؤياي من قبل: عبارة الرؤيا،و في التنزيل العزيز : والتأويل

  .التفسيرو  التوضيح: ر بالتأويل هناويقصد ابن المنظو 

بالإضــافة إلى اهتمـــام النقــاد المعاصـــرين بالتأويليــة، وهـــذا ســـعيد علــوش تطـــرق إلى هــذا المصـــطلح في معجمـــه 
بمعنيين مختلفين، يرتبطان بفرضية الأساس الذي يحيل عليـه  ، أن التأويل مفهوم يستعمل في السيميائية:" حيث يرى

يمكـن أن يقـدم تحـت و  ،ل المضمون،و التأويل السيميائي يعيد إنتاج نفـس التمفصـلاتضمنيا أو مباشرة، أي الشك
هنا يكمن التحديد الممكن للغات الشكلية، من الوجهة السيميائية، كمـا أن التأويـل و  ،المؤولو  نفس قواعد الشكل

  .)3(ثالثةو  ترجمتها إلى لغة ثانيةو  بحث معناه وتخريج القواعدو  يعتمد على تفسير النص
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، ، بطاقـــــة التنظـــــيري يمثـــــل مقدمـــــة لمشـــــروع نقـــــدي في هـــــذا المجـــــال"هرمنوتيـــــك النثـــــر الأدبي"كمـــــا أن كتابـــــه 

)1(التأويــــل
حيــــث يرصــــد في كتابــــه هــــذا مظــــاهر التنــــوع في الصــــورة الاصــــطلاحية الــــتي تظهــــر فيهــــا المفهــــوم الغــــربي .
  .التأويل/ للهرمونتيك 

للمؤلــف نفســه نجــد مصــطلح الهيرمنوتيكيــة أي " عاصــرةمعجــم المصــطلحات الأدبيــة الم" و بــالعودة إلى كتــاب
في سـرد المصـطلحات الـذي " هرمنوتيـك"بالإضافة إلى تلك اللاحقة ياء النسبة مع تاء التأنيث،في حين أنـه اسـتهل 

  .وصفه في خاتمة كتابه

" ة القـراءةنظريـ"وفي النقد الجزائري عرف مصطلح التأويلية التفاتة حيـث تطـرق عبـد الملـك مرتـاض في كتابـه  
إلى هذا المصطلح الذي عرف تداخلا مع التأويل حيـث أن الـبعض مـزج بينهمـا فجعلهمـا شـيئا واحـدا غـير مفـترق، 

تأويــل القــراءة، فالتأويــل جهـــاز و  مــا يــدعو إلى القــول أن العــرب القــدماء لم يتفطنــوا إلى الفــرق بــين القــراءة بالتأويــل
حكم في نظــام التلقــي أثنــاء القــراءة بحيــث لا نســتعمل الــنص المقــروء متطــور لشــرح المعــنى الــذي بواســطته نســتطيع الــت

بحســب الفــرض المطلــوب كمــا أشــار الى ذلــك أمبرتــو ايكــو،و إنمــا نحــاول اســتنادا إلى التأويــل اســتيفاء خبايــا الــنص 
  .وشرح معناه الدفين

ـــة هامـــة في موقـــع العلـــوم الـــتي تتضـــأ ـــة حســـب مرتـــاض فهـــي تشـــغل مكان ـــابع التأويلي افر في قـــراءة مـــا عـــن من
حالــت دون اســتقراءه علــى واحــد و  مــن المفــاهيم الــتي شــابت المصــطلحو  مــن أجــل مقاربــة فهمهــا، تحليلهــاو  النصــوص

وهـو  )2(."النصـوص الدينيـة العلـم الـذي يعـرف مبـادئ النقـد ومناهجـه،و يعـالج تأويـل" : معين منها أن التأويـل هـو

  .)3("يةالدينو  العلم الذي موضوعه تأويل النصوص الفلسفية
  .و التأويل إذن يخص النصوص الدينية، الفلسفية

                                               
 http://wwwunnto.dz/lad/undescلتأويل ومرجعياته في الخطاب العربي المعاصر إشكالية ا: حفناوي بعلي.د- )1(
  50ص . نظرية القراءة،  تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية:عبد الملك مرتاض- )2(
  .51المرجع نفسه، ص  – )3(
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		Recevoir:التلقي -6

 ulrich" أولــريش كلايــن"لقــد لقــي مصــطلح التلقــي رواجــا كبــيرا في النقــد الغــربي، حيــث يعرفــه  klein  في
و لعناصــره التقيــيم النقــدي لنتــاج أدبي أو  الاســتيعابو  التكييــفو  ،إعــادة الإنتــاج »: معجــم علــم الأدب التلقــي بأنــه
 و التلقـــي لـــيس مجـــرد اســـتهلاك ســـلبي لـــلأدب،و إنمـــا هـــو عمليـــة فاعلـــة في الفهـــم.....بإدماجـــه في علاقـــات أوســـع

  .»)1(التقييم وإعادة الإنتاج الأدبيو 

الاســتنتاجات و  التقيــيم البنــاءو  التلقــي حســب التعريــف يكــون اســتهلاك ايجــابي لــلأدب مــن التفاعــل في الفهــم
  .الهادفة

نظريــة الاســتقبال،نظرية ، نظريــة التلقــي: صــطلحات للتعبــير عــن التلقــي،و كلهــا بمعــنى واحــدشــاعت أربعــة م

  .)2(استجابة القارئ، القراءة

هو النزاع بين المناهج النقديـة المختلفـة وهـذا المصـطلح نزعـة ألمانيـة في ) جماليات التلقي(و من أسباب ظهور 
هـــاتر (بألمانيـــا وظهـــرت في كتابـــات ) كونســـتانس(جامعـــة تقـــدير اســـتجابة القـــارئ بـــدأت في مطلـــع الســـبعينات في 

  .أ وبريطانيا.م.اللذين وصل تأثيرهما إلى و walfgangiserوفولفغانغ ايزر  Hansrobert jass) روبرت ياوس

جــاكوب (في روايتــه " جورديــك بيكــر"ومــن تطبيقــات نظريــة التلقــي علــى الروايــة مــا قــام بــه الروائــي الألمــاني 
ـــايتين لســرده1968) الكــذاب الأولى ســـعيدة، الثانيـــة، معالجـــة  ، حيـــث لعـــب علــى توقعـــات القـــارئ حــين وضـــع 

)3("حقيقيـــة للأحـــداث الـــتي تقـــود البطـــل الى غرفـــة الغـــاز
) اســـتجابة القـــارئ(علـــى وتـــر  ولعـــب أيضـــا المســـرحيون 

م،متخذين مـن مقولـة أرسـطو في التطهـير المسـرحي منطلقـا الـتي و  للأحداث فأشركوا المشاهدين في مناقشـة مسـرحيا

  )4(.المشاهد من عواطف الخوف أو الشفقة" يطهر"أن العمل المسرحي " أرسطو" يرى فيها

                                               
  .78،ص2007: 1التأويل دار الينابيع، ط. ..التلقي: محمد عزام- )1(
  .79ه، المرجع نفس – )2(
  .81المرجع نفسه، ص-)3(
  .81المرجع نفسه، ص -)4(
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خمسـة أنـواع ) نظريـة التلقـي(امـل المـؤثرة في نشـأة استمد أرسطو فعـل التطهـير مـن أسـتاذه أفلاطـون، ومـن العو 
بنوعيــــه بــــراغ، وظاهريــــة ، الشــــكلانيون الــــروس: هــــي" هولــــب"مــــن المــــؤثرات في نظريــــة الاســــتقبال حســــب تحديــــد 

  : )2(ومن رواد نظرية التلقي، )1(انجاردين،و تأويلية جادامير

التـاريخ،و ركـز علـى التـاريخ و  دبفبحث في العلاقة بـين الأ ، الذي خصص أبحاثه لشؤون التلقي: ياوس-1
  .الماركسيةو  حيث رفض اعتماد المناهج التاريخانية ، )لماذا تتم دراستة تاريخ الأدب؟(الأدبي محاضرته 

وهـو مـن أكثـر المنظـرين الألمـان اهميـة،و أشـهر النقـاد ، وهو الباحث الثاني الذي اهتم بنظريـة التلقـي: ايزر-2
ثمانينــات القــرن العشــرين،و قــد صــب جهــده علــى محاولــة تشــريح عمليــه و  ســبعيناتالــذين ظهــروا في هــذا المجــال في 

ا،و يـــرى أيضـــا ايـــزر أن العلاقـــة بـــين الـــنصو  ،القـــراءة ـــا وتحديـــد تمصـــلا القـــارئ تتمثـــل في تحديـــد و  ذلـــك بـــإبراز آليا
تلقـي الـتي تكشــف هكـذا حصـر ايــزر جماليـة الو  ،المميـزات الخاصـة للـنص الأدبي،و الــتي تميـزه عـن غـيره مــن النصـوص

إنمـا يتسـاءل أيضـا عـن تـأثير الأدب في القـراء، أكثـر و  ،لا يكتفـي ايـرز بتشـريع القـراءةو  عن ردود الفعـل لـدى القـراءة
  .مما يتساءل عن معنى النصوص الأدبية

و قد اسـتقبل النقـاد العـرب مصـطلح التلقـي في النقـد العـربي المعاصـر إذ كـان للمثاقفـة مـع الغـرب أهيمتهـا،و 
بعد و  ،و كان يعد فرعا من الأدب المقارن، أما اليوم)المؤثرات الأجنبية(وع التلقي كان يدرس سابقا تحت اسم موض

  ).استقبال الآداب الأجنبية(أن سارعت نظرية التلقي في الآداب الغربية والعربية فقد أصبح يدرس تحت اسم 

: تضـم هـذه الدراسـة 1993) يـة الحديثـةالروايـة الألمان(دراسـته  "عبـده عبـود"حيث عـرض الباحـث السـوري 
هرمـان  ، هـانيريش مـان، تـوامس مـان: كيف يـتم اسـتقبال الـروائيين الألمـانو  استقبال الأدب الألماني في الوطن العربي

  .)3(هيسه، فرانتس كافكا، هانيريش بول

نشـر في ) غـربيناقـد م" (سـعيد علـوش"فهـذا  ، وقد اجتهد النقاد العـرب علـى تعريـب بعـض المقـالات الغربيـة

  . )1()علم التأويل الأدبي(أواخر الثمانينات تعريبه لمقالة ياوس 

                                               
  .91،99،104،108ص: المرجع السابق - )1(
  .91،99،104،108المرجع نفسه، ص – )2(
  .134-133ص:المرجع نفسه- )3(
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، )التقبـل(بالرغم من هذا لم يكن هنالك اتفاق بين المترجمين العرب على مصطلح التلقـي فهـو عنـد بعضـهم 
يسـي لاسـتيعاب ، ويعـود ذلـك لأسـباب فاللغـة الفرنسـية كانـت في البدايـة هـي المصـدر الرئ)الاسـتقبال(وعند آخرين 

قــد يمثــل هــذا في ترجمــة  و  نظريــة التلقــي في الــوطن العــربي، ثم مــا لبثــت اللغــة الانجليزيــة أن بــرزت كمصــدر رئيســي ثــاني
  .1992من قبل رعد عبد الجليل جواد عام ) روبرت سي هوليوب(للناقد الانجليزي ) نظرية الاستقبال(كتاب 

فيما بعد تم ترجمته ترجمة و  ة حول هذا الاتجاه النقدي الجديد،الوحيد حتى اليوم بالعربيو  و هو الكتاب الأول
  .، على يد عز الدين إسماعيل1993جيدة عام 

هــــاشمي غــــزلان الــــتي تــــرى أن نظريــــة التلقــــي في أمثــــال بعض نظريــــة التلقــــي مــــن الــــمــــن جانــــب آخــــر تنــــاول 
ا مـــن أعـــ:"تشـــكلها كهوســـول "لام هـــذه الفلســـفة تعـــود إلى الفلســـفة الظاهيراتيـــة بـــل أن معظـــم مفاهيمهـــا اســـتمد
الذي يقصد بـه أن فهـم الظـاهرة خاضـع للطاقـة الذاتيـة أو الشـعور  -مفهوم التعالي–وأبرز هذه المفاهيم " وانجاردن 

  .)2("لا يخضع لمعطيات خارجيةو  الفردي الخالص حيث ينبع من داخل الفرد المؤول

ـــذا  ي تعـــود بالتحديـــد للفلســـفة الظاهراتيـــة،كما هـــو  ركـــزت علـــى الجـــذور الفلســـفية لهـــذه النظريـــة" فغـــزلان"و
اثر الفيلسوف جـورج جـامير أيضـا في أعـلام نظريـة التلقـي  «:حيث تقول" جادمير"ذكرت في مقالها أثر الفيلسوف 

  .»)3("إنتاج المعنىو  الفهمو  من خلال إعادة الاعتبار للتاريخ في التأويل

مـن خـلال فهمنـا نحـن أن التـاريخ يلعـب دور كبـير في يتم  وهوو الفهم لديه كما ترى يركز على فهم المؤلف 
او  عملية الفهم نتيجة للخبرات   .الادراكات السابقة التي لا يستقيم الفهم إلا 

ــاو  كمــا تلقــى النقــد الجزائــري المنــاهج النقديــة  الــتي تطبــق أثنــاء الممارســة وقــد أدى هــذا التنــوعو  تنوعهــاو  كثر
المـنهج اللغـوي،  ، تـداخل فيمـا بينهـا خـلال العمليـة النقديـة منهـا المـنهج التحليلـيالتعدد في شموليته إلى الخلط أو الو 

                                                                                                                                                
  .135-134المرجع السابق، ص– )1(
  م،2015أفريل 30-أصوات الشمال،  مجلة ثقافية اجتماعية شاملة: هاشمي غزلان - )2(
  .المرجع نفسه )3(
  



	المصطلحات النقدية للنقد ما بعد البنيوي الجزائري  .......................................  الفصل الثاني

50 

 

الموضــوعي وغيرهــا مــن المنــاهج و  المــنهج النفســي، المــنهج الجمــالي، المــنهج التــاريخي، المــنهج التــاريخي، المــنهج العلمــي

  .)1(المتصارعة فيما بينها

غــير قــادرة علــى مســايرة و  فــاهيم الــتي صــارت غــير قابلــةكمــا أن النقــد الجزائــري المعاصــر قــد عــرف تحــولا في الم
  .تطوراته السريعة ومقتضايتهو  مواكبة تغيراتهو  العصر

   Déconstruction: التفكيكية - 7

من المؤسسين الأوائل لأهرامـات النقـد التفكيكـي،و التفكيكيـة هـي بحـث " جاك دريدا"يعتبر الناقد الفرنسي 
بالخصــوص و  تفكيــك لكــل المعــاني الــتي تســتمد منشــأها مــن اللوغــوسو  لخلــةوخ:"أبــدي في النســق الــداخلي للــنص

  )2(."معنى حقيقي

ــذا التصــور تجــاوز للمــدلولات الثابتــة عــن طريــق الخلخلــة تعــني في مضــمون و  اللعــب الحــر للكلمــاتو  و هــي 
إبــداع جديــد وفــق قــول آخــر تقنيــة لشــفرات الــنص إلى أجزائــه المكونــة لتــدرك أنماطــه ثم تعيــد تشــكيل ذلــك العتــاد في 
 البعثــرةو  التشــتيتو  رؤيــا جديــدة ومغــايرة،ويبقى مصــطلح التفكيــك مــن المصــطلحات الغامضــة الــتي تــوحي بالتفتيــت

 مليء بالدلالات الفكرية حيث يتجاوز فكـرة الهـدم والتشـريحو  غنيو  في المقابل هو مصطلح ثريو  ،الضياعو  التناثرو 
الأنظمة الفكرية قراءة لا تتم إلا مـن خـلال تفكيـك عناصـر هـذا و  وصالنصو  انه قراءة ثابتة للخطابات ، التفويضو 

  .أجزاءه المكونة لهو  الخطاب

مفــاهيم التحليــل النفســي للعــالم و  في إرســائه لاســترتيجية التفكيــك لمصــطلحات" جــاك دريــدا"هــذا وقــد تــأثر 
طلحات تنحــدر مــن الكبــت، الحلم،الهلوســة وهــي مصــ ، الغضــب: مــن تلــك المصــطلحاتو  الشــهير ســيغموند فرويــد

  .الحذرو  أصول الفلسفة الفرويدية إذ تعامل دريدا معها بشيء من الحيطة

                                               
  .16واقع النقد الأدبي في الجزائر مساره وإشكالاته، ص : بلوافي محمد - )1(
التفكيكيـــــــــة في الخطـــــــــاب النقـــــــــدي المعاصـــــــــر، دار ومؤسســـــــــات رســـــــــلان للطباعـــــــــة والنشـــــــــر والتوزيـــــــــع، ســـــــــوريا، : بشـــــــــير تـــــــــاويريرت - )2(
  .13،14،15،22،25،ص1:2008ط
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" وغيرهمـــا مـــن التفكيكيـــين لم تخـــرج عـــن الإطـــار الـــذي رسمـــه" رولان بـــارت"و "جـــاك دريـــدا"إذن أن أفكـــار 
ــم للعلامــة اللغويــة، كمــا فعــل  ، "فردينانــد دي سوســير سوســير، لكــنهم فــدعاة التفكيــك لم يقــدموا تصــورا خاصــا 
المــدلول كطــرفين للعلامــة كمــا تبــدو الآراء السويســرية و  الأفكــار نفســها عــن العلاقــة بــين الــدالو  اســتخدموا المبــادئ

  .حول استقلال النص كبينة لغوية وعزلها عن مختلف الوسائط الخارجية

في التعمــق في دراســة  ننتقــل مــن النقــد الغــربي إلى التفكيكيــة في النقــد العــربي المعاصرـــ، حيــث اجتهــد أســامة
و هــي في الأصــل محاضــرة ألقاهــا بقســم ".جــاك دريــدا"قــدم قــراءة عربيــة للبعــد الكتــابي العــبراني في فكــر و  ،"دريــدا"

" جــــاك دريــــدا"، فيعــــرض في البدايــــة موقــــف الخــــروج العــــبراني في أعمــــال 1989الفلســــفة بــــآداب القــــاهرة ديســــمبر

  .)1(الفلسفية

مفهــوم "مــن خــلال " دريــدا"ن النقــاد العــرب الــذين اهتمــوا بعــرض أفكــار مــ" عبــد االله الغــدامي"نجــد كــذلك 
يلخــص فيــه التطــور مــن البنيويــة إلى التشــريحية وهــو مــن الأعمــال " التكفــيرو  الخطيئــة"يظهــر ذلــك في كتابــه و  ،"الثــر

  .المبكرة التي تناولت التفكيك في العربية من منظور النقد الأدبي

 «:هــــي تســــمية خاصــــة بــــه يقــــول الغــــداميو  بالتشــــريحية Deconstructionوقــــد اختــــار الغــــدامي ترجمــــة  
ـــه مـــن قبـــل  ـــه -علـــى اضـــطلاعي–احـــترت في تعريـــب هـــذا المصـــطلح،و لم أر أحـــدا مـــن العـــرب تعـــرض ل وفكـــرت ل

ما تحمــلان دلالات ســلبية تســيئ) الفــكو  الــنقض( بكلمــات مثــل  الى الفكــرة، ثم فكــرت في اســتخدام   لكــن وجــد
أي درس بتفصــيل،و اســتقر ) حــل(در حــل أي نقــض، ولكــنن خشــيت أن تلتــبس مــع مــن مصــ) التحليليــة(كلمــة 

ــذا الاتجــاه هــو تفكيــك الــنص مــن أجــل اعــادة بنائــه، و  رأيـي أخــيرا علــى كلمــة التشــريحية، او تشــريح الــنص المقصــود 

  .)2(»وهذه وسيلة تفتح المجال للابداع القراني كي يتفاعل مع النص

حيث استعمل التشريحية دون غيرها،و استخدم أيضـا " التفكيكية"به لمصطلح ومنه فقد انفرد الغدامي بتعري 
  .التحليلية إلا أن الأولى كانت اختياره

                                               
  .105،107، ص2010:حمد عبد الحليم عطية، دار الغرابي،  بيروت، لبنان، طأ: جاك دريدا والتفكيك،  تحرير- )1(
  .105،107المرجع نفسه، ص )2(
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الــذي اصــطنعه ) التفكيــك(كمــا اشــتغل عــددا مــن النقــاد العــرب علــى إيجــاد مقــابلات أخــرى منهــا مصــطلح 
 (déconstruction)لمصــطلح  مقــبلا) التفكيــك(الــذي جعــل " عبــد الوهــاب علــوب"جمــع مــن الدارســين، مــنهم 

 décontractions)لمصــطلح الآخــر الأنــدر حضــورا في الثقافــة الغربيــة ) التفكيكيــة(حــتى يتســنى لــه تمحــيص  ) ، 
  .(decontructionalism)مقابلا للمصطلح الفرنسي النادر ) التفكيكية(مثلما جعل محمد معتم 

ا الكتابات العربيـة  )اللابّنـاء(نـذكر )  déconstruction(مصـطلح  من المقابلات الأخرى التي واجهت 
مــا لا ) النقــد اللابّنــائي(و اللــذين اســتعملهما شــكري عزيــز ماضــي في ســياقات نوضــعية مــن أحــد كتبــه،و واضــح أ

  .)1(يعدوان أن يكونا ترجمة حرفية للكلمة الأجنبية

عبـــد "الجزائريـــون، اذا اســـتعمل ننتقـــل مـــن التفكيكيـــة في النقـــد العـــربي إلى هـــذا المصـــطلح كيـــف تناولـــه النقـــاد 
تحليــل الخطــاب الســردي (، 1992) ي-أ(، و)م1989ألــف ليلــة وليلــة : (هــذا المصــطلح في كتبــه" الملــك مرتــاض

، الا أن مرتـــــاض انقلــــب علـــــى هـــــذه )ي-أ(، مثلمــــا اســـــتعار التشــــريحية إلى جانـــــب التفكيكيـــــة في كتابــــه )1995
الـتي ) التقويضة(، أو )نظرية التقويض(أو )التقويض(حه الجديد الاختيارات الاصطلاحية الأولى مفضلا عليه مصطل

ــا المصــطلح الفرنســي  مــن بــاب أن أصــل المعــنى في فلســفية دريــدا، تقــويض )  deconstructionisme(يخــص 
يعقبه بناء علـى أنقاضـه علـى حـين أن معـنى التفكيـك في اللغـة يقتضـي عـزل قطـع جهـاز أو بنـاء عـن بعضـها بعـض 

إذا ) تقـوّض(و و بالعطب، كتفكيك قطع محرك أو أجـزاء بندقيـة أو الخيمـة في العربيـة تطنـب إذا بنيـتدون إيذائها أ
ا   .وقد جاء هاذان المعنيان متلازمين في بيت لأبي الطيب المتنبي.... طويتو  أسقطت أعمد

  )2(.1995استعمله مرتاض منذ سنة " التقويض"ومصطلح 

   l’Intertextualité: التناصية - 8

هـــذه الغـــلاة تنـــاص أرض كـــذا  : ، يقـــال"الاتصـــال"د كلمـــة التنـــاص في لســـان العـــرب لابـــن منظـــور بمعـــنى تـــر 

ا ، وتوصيها   .الازدحامو  وتفيد الانقباض )3("أي يتصل 

                                               
  .346، 345إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ، ص : يوسف وغليسي - )1(
  .347ص: المرجع نفسه- )2(
  .4448لسان العرب، ص: ابن منظور- )3(
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ازدحموا وهو معنى يقـترب مـن التنـاص : تنامى القومو  انقبض: امتص الرجل: كما يورد صاحب نتاح العروس
إلى تــــــداخل النصــــــوص فيمــــــا بينهــــــا، فالتنــــــاص هــــــو ترجمــــــة للمصــــــطلح الفرنســــــي بمفهومــــــه الحــــــديث الــــــذي يشــــــير 

intertexte و تعود في أصولها الى الفعل اللاتيني،textere  ويعني نسـخ أو حبـك،و بـذلك يضـع معناهـا التبـدل
  .التناص، تعالق النصوص، التناصية: النصي

داخلات مــع نصــوص أخــرى حيــث لا و التنــاص ميــزة نصــية أساســية تأخــذ الــنص مــن تفــرده إلى علاقــات وتــ
  .يخلو نص من نصوص تدخل في نسيجة سابقة له أو معايشة في نفس الزمان

 أن كـل نـص هـو عبـارة عـن فسيفسـاء نصـوص مـن نصـوص أخـرى«:كما تعرفه جوليا كريستيفا حيـث تقـول
  .»لهايعتبر التناص إحدى ميزات النص الأساسية التي تطل على نصوص أخرى سابقة عنها أو معاصرة و 

مـــرتبط بمجمعـــة مـــن النصـــوص الأخـــرى الـــتي تكـــون بينهـــا علاقـــات متينـــة،و التنـــاص " جوليـــا"الـــنص حســـب 
حســبها مــن الصــفات الأساســية الموجــودة في تلــك النصــوص، أي يكــون رابــط بينهمــا مــثلا النصــوص الحاضــرة فيهــا 

  .دلالات النصوص الماضية

 مصـــطلح نقـــدي يقصـــد بـــه وجـــود تشـــابه بـــين نـــص وهـــو، interextualityو التنـــاص في اللغـــة الانجليزيـــة 
المفاهيم السيميائية الحديثة يساهم في تفكيـك سـنن النصـوص و  آخر، أو بين عدة نصوص،و هو من المصطلحاتو 
 تعالقها بنصوص أخرى، وهو بذلك مصطلح أريد به تقاطع النصـوص وتـداخلها ثم الحـوارو  ومرجعيتها) الخطابات(

)1(التفاعل فيما بينهاو 
.  

في كثــــير مــــن المحــــاولات " جوليــــا كريســــتيفيا"إلى الباحثــــة البلغاريــــة " التنــــاص"عــــود الجــــذور الأولى لمصــــطلح ت 
ــــة بــــين عــــامي  حيــــث عرفــــت التنــــاص ، critique«و ،tequl) كيــــل–تيــــل (في مجلــــتي  1967-1966المكتوب

أخــرى بــالنص  هــو ذلــك التقــاطع داخــل التعبــير مــأخوذ مــن نصــوص أخــرى،و التقــاطع هــو تــداخل نصــوص:" قائلــة

  )2(."الحاضر المراد إبداعه،و يقتضي هذا التقاطع حضور النصوص الغائبة في النص الحاضر

                                               
 www.ta5atub.com، 2002مايو  5مصطلحات نقدية، : "سات الأدبية واللغويموقع الخليل للدرا- )1(
  .60-59،ص1998، سنة 1دراسات في النص والتناصية،ط: محمد خير البقاعي- )2(
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ــا بصــفة عامــةكرســتيفا جوليــا   كمــا أنــه لم تــذكر أي   ، في تعريفهــا للتنــاص لم تحــدد أنــواع النصــوص بــل ذكر
 أتـــذوق ســـيطرة الصـــيغ:" ائلاقـــ" لـــذة الـــنص"كمـــا تحـــدث رولان بـــارت عـــن التنـــاص في كتابـــه   ، مثـــال يوضـــح قولهـــا

هــي " بروســت"مــا أدركــه وأن أعمــال و  والاســتخفاف الــذي يتخفــى الــنص الســابق مــن الحاضــر ، انقــلاب الأصــولو 
الخارجيــة الكونيــة لنشــأة الكــون الأدبي برمتــه و  في الأقــل مــن مرتبــة المراجــع،و هــي أيضــا المعرفــة العلميــةو  بالنســبة إلي

  . )1("وهذا لا يعني أنني مختص

ومـن ثمـة يخضـعان في الوقـت نفسـه إلى " المتنـاص"لتناص في رؤية بـارت بمثابـة البـؤرة لتأسـيس الـنص الجديـد فا
  .أي الإحالة إلى مرجعية أو إلى نصوص أخرى" التفكيك"أو البناء، وقوانين " التشكل"قوانين 

ا حتميـا،و إنمـا إن بروست هو الذي يحضرني ولست أناديه أنه ليس مرجع«": بروست:" يقو ل رولان بارت
استحالة العـيش خـارج الـنص اللامتنـاهي سـواء أكـان هـذا الـنص : وهذا بالضبط التناص) محتومة(مجرد ذكرى دائرية 

  .)2(»المعنى يضع الحياةو  المعنىو  الكتاب يصنع ، بروست أو الصيغة اليومية أو شاشة التلفزيون

هــــي لا وجــــود لــــنص بكــــر خــــال مــــن و  ،في كشــــفه لحقيقــــة كبــــيرة -التنــــاص–وتكمــــن أهميــــة هــــذا المصــــطلح 
قـــدر كـــل نـــص مهمـــا كـــان " التناصـــية": الملامســـات الذهنيـــة الأخـــرى الأمـــر الـــذي جـــر رولان بـــارت إلى القـــول بـــأن

  .هكذا دواليكو  ،فالنصوص الحاضرة مرتبطة بالنصوص التي قبلها .)3(جنسه

رة العربية منها والغربيـة إذ ورد في النقدية المعاص  يشغل حيرزا كبيرا من الدارسات" التناص"كما أن مصطلح 
، وذلـك في الكتـب النقديـة القديمـة )الانتحالو  )الأخذ(أو ) السرقات(لكن تحت اسم و  التراث النقدي العربي قديما

العمـدة لابـن رشـيق القـيرواني، كمـا اسـتخدم محمـد (و للجـاحظ) التبيـينو  البيـان(لابـن قتيبـة، ) الشـعراءو  الشعر(مثل 
  ".السرقة"في كتابه طبقات مصطلح ) هـ232ت(حي ابن سلامة الجم

ســألت يــونس عــن البيــت فقــال هــو للنابغــة أضــي الزبــر فــان اســتزاده في شــعره كالمثــل حــين :" فقــال ابــن ســلام

  .)1("جاء موضعه لا مجتلبا له وقد تفعل ذلك العرب لا يريدون به السرقة
                                               

  .103، ص1987أحمد المترنمي دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد : مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجيد، تر: مارك انخيبو- )1(
  .43،ص1998تر، محمد خير البقاعي المجلس الأعلى لثقافة المشروع القومي للترجمة ": لذة النص: رولان بارت )2(
  .96المرجع نفسه،  ص – )3(
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نظريـة الـنص "في كتابـه " عبـد الملـك مرتـاض"ار ومن النقد العربي إلى النقد الجزائري ففي هـذا الخصـوص أشـ 
لا يعلـــم في الأرض ": حيـــث يقـــول ، إلى مفهـــوم التنـــاص عنـــد أبي عثمـــان الجـــاحظ يتحـــدث فيـــه عـــن ذلـــك" الأدبي

أو في معـــنى شـــريف كـــريم، إلا وكـــل مـــن جـــاء مـــن  ، شـــاعر تقـــدم في تشـــبيه مصـــب تـــام،و في معـــنى عجيـــب غريـــب

  .)2("الشعراء من بعده أو معه

أمــا عـــن أصــل هـــذا  ، أن أصــل كلمـــة التنــاص لـــيس الحدافــة الفرنســـية" مرتـــاض"أيضــا الناقـــد الجزائــري  ويــرى
يتحــدث " الســرقات"هــو أول مـن اصــطنع مصـطلح " مرتــاض"المصـطلح فــان علـى ابــن عبــد العزيـز الجرجــاني حسـب 

' :يــه حيــث يقــول الجرجــانيتوســع فو  فيــه عــن الســرقات الشــعرية في النقــد العــربي القــديم وبلــور مفهومــه وأرســى مبادئــه
 ســبق المتقــدم في الجلــد والاستشــهاد(....) الجــواد بالغيــثو  ،البــدرو  فمــتى نظــرت فرأيــت أن تشــبيه الحســن بالشــمس

                                        )3(الاستفاضة على السن الشعراء فمتى نفسه من الشوق وأزال عن صاحبه مذمة الأخذو 

الناقــد الفرنســي جــاء جــيرودو :" إلى مصــطلح التنــاص عنــد الغــرب، يقــول" عبــد الملــك مرتــاض"وتطــرق أيضــا 
سرقة الأدبيـة هـي أسـاس كـل الآداب باسـتثناء الأول منهـا أن ال: قد سبق الحداثيين عندما قال) 1944-1882(

لقــــد وصــــف عبــــد الملــــك مرتــــاض التنــــاص بمفــــاهيم مختلفــــة اجتمعــــت تحــــت مســــمى ، )4("المجهــــول علــــى كــــل حــــال
  ".السرقات"

	 Discoure	Le:الخطاب -9

رتــبط أمــا حــديثا فقــد ا ، )المقــال(ولكــن تحــت اســم " لأفلاطــون" الخطــاب"يعــود التأســيس الأول لمصــطلح  
  .تطوره بنشوء اللسانيات التي أعادته إلى الدرس اللغوي من جديدو  ظهوره

                                                                                                                                                
  .17،27،ص1916طبقات الشعراء،م طبعة بربل لندن،: محمد سلام الجمحي- )1(
  .221-220م، ص2006لزائر، بدون طبعة، ا: ، دار الكتاب الأدبي"نظرية النص الأدبي: "عبد الملك مرتاض - )2(
  .192المرجع نفسه، ص– )3(
  .192المرجع نفسه، ص– )4(
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هو ممارسات تتكون وبطريقـة وبكيفيـة منسـقة للموضـوعات الـتي نـتكلم : "فقد عرفه قائلا" ميشال فوكو"أما 

  .)1("بطبيعة الحال لا خطابات بدون إشاراتو  عنها

هـــو بـــذلك تحكمـــه و  ن منســـجما متناســـقا فيمـــا بينـــهإلى أن الخطـــاب يكـــو " فوكـــو"ومـــن خـــلال القـــول يشـــير 
  .إشارات إلى خارج الخطاب أي العلائق الخارجية التي تمنع الخطاب منه أن ينغلق عن ذاته

إلى كـــل كـــلام تجـــاوز الجملـــة الواحـــدة ســـواء كـــان " خطـــاب"فعلـــى المســـتوى اللغـــوي البحـــث يشـــير مصـــطلح 
م مــن أن  1975ب غــرايس عــام .د لاحــظ الفيلســوف هأمــا علــى المســتوى الاصــطلاحي فقــ" مكتوبــا أو ملفوظــا

ـــة أو واضـــحة مثـــالا ذلـــك أن يقـــول و  للكـــلام دلالات غـــير ملفوظـــة يـــدركها المتحـــدث أو الســـامع دون علامـــة معلن
ا دعوة للزيارة"شخص لآخر  ا سؤال،و إنما يفهم أ   .ألا تزورني؟ فلا يفهم السامع من الجملة أ

في كتابـات بعـض المفكـرين المعاصـرين وبـالعودة إلى فوكـو الـذي اسـتطاع  غير أن للخطاب مفهوما آخر تبلور
عاقــــــب و  أدب ، )م1972(أن ينظــــــر لهــــــذا المفهــــــوم في العديــــــد مــــــن الدراســــــات الــــــتي تشــــــمل اركيولوجيــــــا المعرفــــــة 

)1975( .  

الخطـــاب بأنـــه شـــبكة معقـــدة مـــن " فوكـــو"في هـــذه الأعمـــال يحـــدد  ، "نظـــام الخطـــاب"وكـــذلك في محاضـــرته 
 الثقافية التي تبرز فيها الكيفية التي ينتج فيها الكلام كخطاب ينطوي على الهيمنةو  السياسيةو  قات الاجتماعيةالعلا

  .المخاطر في الوقت نفسهو 

افـــترض أن نتـــاج الخطـــاب في مجتمـــع مـــا هـــو في الوقـــت نفســـه إنتـــاج مراقـــب أو منتقـــى ومـــنظم  : يقـــول فوكـــو
الـتحكم في حدوثـه و  لـتي يكـون دورهـا هـو الحـد مـن سـلطاته ومخـاطرهومعاد توزيعه مـن خـلال عـدد مـن الإجـراءات ا

  ".الرهيبةو  إخفاء ماديته الثقيلةو  المحتمل

في دراســته " ادوارد ســعيد"و مــن أشــهر الــذين اســتفادوا مــن مفهــوم الخطــاب الناقــد الأمريكــي العــربي الأصــل 
ــــامى حــــول الشــــرق؛ فالاستشــــراق كمــــا يوظفــــه ســــعيد خطــــاب ســــلطوي )1978الاستشــــراق (الشــــهيرة   غــــربي تن

  .)1(اكتسب مؤسساته وقواعده ومتخصّصيهو 

                                               
  .47،ص1986سالم يغوت، المركز الثقافي العربي،  الدار البيضاء، بيروت،  : حفريات المعرفة، تر: ميشيل فوكو- )1(
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في ( النقـــد في مطلـــع الثمانينـــات بكتابـــه  وهـــو ناقـــد مغـــربي حـــداثي طلـــع في ميـــدان" محمـــد مفتـــاح "و يعتـــبر 
  ...1996) الخطاب الصوفي(، 1985تحليل الخطاب الشعري عام (،و كان كتابه الثاني )سيمياء الشعر القديم

تطبيقــي جمــع أكثــر مــن مــنهج و  تنظــري: الــذي جعلــه الباحــث قســمين) تحليــل الخطــاب الشــعري(في كتابــه  
ا المتنوعة،و من البلاغة ا العديدة ومن السيمياء باتجاها   .واحد، فقد استوحى من اللسانيات بتيارا

  .)2()التباين(و) التشاكل: (فجعلها عنصرين هما) عناصر تحليل الخطاب الشعري(كما تناول الباحث 

عند النقاد الجزائريين فقد كان له الحظ الوافر في تلك الكتابات النقدية المعاصرة التي " الخطاب"أما مصطلح 
ـــذا المصـــطلحو  الســـيميائيةو  أصـــبحت مـــع اللســـانيات حيـــث تنـــاول عبـــد الملـــك مرتـــاض في   ، تحليـــل الخطـــاب غنيـــة 

اســتحال إلى مصــطلح قـد أصــبح مـن اهتمامــات النقــد كتاباتـه النقديــة، اذ يـرى أن هــذا اللفــظ العـربي الأصــل الـذي 
أقــلام النقــد حــين التعــرض لمعالجــة نــص مــن و  فأمســى مــن أكثــر مصــطلحاته تــردادا علــى ألســنة المعاصــرين ، العــربي

  )3(.النصوص الأدبية

وأن النحـاة ، قد ورد في ثلاث أبيات مـن القـرآن بمعـاني مختلفـة" الخطاب"كما أشار مرتاض إلى أن مصطلح 
في إعـراب كـاف الخطـاب و  )أنـت(في ضـمير المخاطـب : رب حاولوا اصطناع بعض المصطلح في مفهومين نحويينالع
التي لا محل لها إلا أن هذا المصـطلح أصـبح يطلـق في العربيـة علـى كـل جـنس الكـلام الـذي ) مثل الكاف من ذلك(

  .)4(مكتوبا سواء كان شفويا أو) أي بين مخاطبين أو متخاطبين اثنين(يقع به التخاطب 

   sémiologie	la: السيميائية - 10

كشـف "في حقيقتهـا  هـيو  السيميائية أو السيميولوجيا هي دراسـة حيـاة العلامـات داخـل الحيـاة الاجتماعيـة
 semio(واستكشـــــاف لعلاقـــــات دلاليـــــة غـــــير مرئيـــــة مـــــن خـــــلال التجلـــــي المباشـــــر للواقعـــــة تكـــــون مـــــن جـــــذرين 

في حــين  (sign)وبالانجليزيــة  (singe)ة أو علامــة أو مــا يســمى بالفرنســية ، فالجــدر الأول يعــني إشــار )tique(و)

                                                                                                                                                
  .156-155دليل الناقد الأدبي، ص: سعيد البازغي.ميجان الرويلي، د- )1(
  .139،140،141تحليل الخطاب الأدبي،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص: محمد عزام- )2(
  .261تحليل الخطاب السردي،ص: عبد الملك مرتاض- )3(
  .262المرجع نفسه، ص– )4(
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،و بعملية تركيب بسيطة نجـد أن معـنى هـذا المصـطلح هـو علـم الإشـارات، )علم(الجدر الثاني يعني كما هو معروف 

  .)1(أو علم العلامات وهذا العلم الذي اقترحه دي سوسير كمشروع مستقبلي

ـا" بيار غـيرو" الغربي المعاصر فنذكر ما يلي حيث يعرف أما السيميائية في النقد العلـم الـذي : السـيميائية بأ
التعليمـات،و هـذا لتحديـد اللغـة تحـت مفهـوم السـيميوطيقا وهــو و  يهـتم بدراسـة أنظمـة العلامـات وأنظمـة الإشـارات

ــا العلــم الــذي يــدرس: الفهــم الجديــد لعلــم الســيمياء في كتابــه محاضــرات في علــم اللغــة حيــاة العلامــات مــن داخــل  أ
الـدلالات المتداولـة في الوسـط المجتمعـي وهـذا و  يستطيع إذن أن نتصـور علمـا يـدرس حيـاة الرمـوزو  الحياة الاجتماعية

  .)2()السيميولوجيا(العلم يشكل جزء من علم النص العام ونطلق عليه مصطلح علم الدلالة 

نــادى و  ، اشــتقاقه وأصــله كمــا حــدد موضــوعهكمــا نــرى قــد تصــور وجــود هــذا العلــم وبــين" دي سوســير"إن 
بحقه في الوجود ووصف علاقة هذا العلم الآتي الـذي لم يكـن قـد ولـد بعـد بكـل مـن علـم الـنفس الـذي هـو الأصـل 

أهميتـــه في بيـــان و  الـــذي ينتمـــي إيـــه العلـــم المبشـــر بـــه ويبـــين علـــم اللســـان الـــذي يكـــون جـــزء منـــه، كمـــا يبـــين وظيفتـــه

  .)3(قوانينها التي تحكمها معرفةو  مدلولات الإشارات

بالســـيمياء كموضـــوع لـــه حـــق في الوجـــود،و انـــه في أصـــله مـــرتبط بمختلـــف العلـــوم كعلـــم " ذي سوســـير"خـــرج 
  .علم اللسانو  النفس

باعتبـاره منهجيـة للعلـوم الإنسـانية " تيـل كيـل"جماعـة و  لقد بلغ بحث السيمياء أقصى امتداده بجهود كريستيفا
مـنهم كـذلك الأمريكـي و  التحليـل السـيميائيو  فة تـبرح تحتهـا كالسـيمياء الطبيعيـة الكـبرىوجعل الدارسون أنواعا مختل

جــا فلســفيا منطقيــا "شــارل بــورس" ــج  ومــنهم  يشــمل كــل الدراســات، جعــل مــن الســيميائية إطــارا مرجعيــاو  الــذي 
 ،س ومارتينيـه وغريمـاسبويسـنو  بريطـو"مـن الفرنسـيين أيضـا و  ،"دي سوسـير"الذي يؤيد ما قاله " بير غارو"الفرنسي 

  ".كوكيه وأريقي ومن ايطاليا أمبرطو ايكوو 

                                               
  .10،ص2005السيميائية الشعرية، جمعية الإمتاع والمؤانسة،: فيصل الأحمر- )1(
  .03م،ص1،1987نص الأدبي، إفريقيا، الدار البيضاء،طسيميائية ال:  أنور المجي - )2(
  .50م ص1:1984أنطوان ابن زيد، منشورات عويدات،  بيروت، ط: السيمياء، تر: بير غيرور )3(
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لـه كتـاب عنوانـه و  إذ جعـل المنطـق في مفهومـه العـام اسمـا آخـر لهـا، السـيميو طيقـاو  أما بيرس فقد ربط المنطق
ف غاية السيميائية عنده البحث عن الأنظمة الدالة في مختل" ذي سوسير"ظهر قبل كتاب " كاتبات حول العلامة"

 الأخــــلاقو  لــــيس باســــتطاعتي أن أدرس أي شــــيء في الكــــون كالرياضــــيات: "الإنســــانية فهــــو يقــــولو  العلــــوم العقليــــة
علـــم و  علـــم الفلـــك والـــنفسو  الكيميـــاء، والتشـــريحو  الديناميكيـــة الحراريـــة والبصـــرياتو  الجاذبيـــة الأرضـــيةو  الميثافيريقـــاو 

  .)1("لى أنه نظام سيميولوجيإلا ع....الكلامو  تاريخ العلمو  علم الاقتصادو  الصوتيات

رولان بــارت مــثلا هــو الــذي مــارس التحليــل الســيميائي علــى أكمــل وجــه ووســع مفهــوم الســيميائية لتشــمل 
الذي يـرى أن اللسـانيات هـي الأصـل وأن السـيميولوجيا فـرع " دي سوسير"التدعيم، عكس و  حتى دراسة الأساطير

  ".دي سوسير"العودة إلى رأي و  بارت الذي نادى بقلب مقولة" دريدا"منها ثم جاء بعده 

وبعــد تنــاول الســيميئاية في النقــد الغــربي المعاصــر نتطــرق الآن لهــذا المصــطلح في النقــد العــربي المعاصــر، حيــث 
مو  عرف العرب هذا العلم مـن ذلـك قـول أبـو و  توضـح لـه الأصـولو  ذلك قبـل تعقـد لـه القواعـدو  ،مارسوه، في حيا

ذلـك و  أي اغتـاظ )2("فكلكـم ورم أنفـه" : ضوان االله عليهم حين عهد لعمر بالخلافةبكر رضي االله عنه للصحابة ر 
  .يقينو  يعد لغة اشارية تحكي الواقع بصدق

ـا ببحـث سـيميائي مميـز   وفي مجال الدراسات العلمية الجادة قدم الجاحظ دليلا باهرا علـى عبقريتـه المشـهود 
  :ملامحه فيما يلي تلخص

اســم جــامح لكــل شــيء، كشــف للإقنــاع المعــنى أي كــل مــا أوصــل الســامع إلى المعــنى المــراد، : تعريفــه البيــان بأنــه-1
  .يستوي في ذلك كل أجناس الأدلة فبأي شيء بلغت الأفهام، ووضحت المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع

  .الخط،والمال ، قدالإشارة الع ، اللفظ: هي خمسة أشياءو  تعداده العلامات والإشارات التي تدل على المعنى-2
تحديده لمواقف الاجتماعية الـتي تسـتدعي التعبـير و  تطروهاو  ،وشرحه لكيفيتها: تفصيله الإشارات الناقلة للمعاني-3

  .)3(بالإشارة كالرغبة في ستر بعض الأمور وإخفاءها عن الحاضرين

                                               
  .10م،ص 1995أعمال ملتقى الأدب الجزائري في ميزان النقد، السيميائية والنص الأدبي معهد اللغة والأدب العربي، جامعة عنابة - )1(
  .76النهاية في غريب الحديث والأثر تحقيق طه احمد الراوي ومحمود محمد الطامجي،المكتبة العلمية بيروت، بدون طبعة، ص: ابن الأثير- )2(
-75،ص7،1998البيـان والتبيـين، ج، تحقيـق عبـد السـلام، محمـد هـارون، نثـر مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، ط: الجـاحظ أبـو عثمـان، عمـر بـن بحـر- )3(

76.  
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هــي و  غــير اللفظيــة،  الوســائلالبيــان و  العلــم: ومــن هــذه الرؤيــة ننتقــل إلى رؤيــة ابــن قتيبــة الــذي أورد في كتــاب
:" المثيرة بغير يد مثل قول الفضل بن عيسى أبـانو  بغير لفظ هي الحال الناطقةو  النصيةو  الإشارةو  الاستدلال بالعين

ارك؟ وغرس أشجارك؟ : سل الأرض فقل   . )1("جنى ثمارك؟ فان لم تجبك أجابتك اعتباراو  من شق أ

ح لهــا بــأن تجعــل لكــل موقــف الإشــارات، ممــا يقــوم مقــام اللفــظ، وقــد بلغــت الســميائية عنــدهم حــد الرقــى سمــ
ا الشعراء ا التي لهج  ا التي سـجلها و  الأدباءو  ومن ذلك مواقف العشق والغرام لها علاما تناولها الناس ومن علاما

 : ابن عبد ربه

ــــــــــــات وللحــــــــــــب   صــــــــــــدقت هــــــــــــي إذا آي

  صـــــــــــفر غـــــــــــرر لهـــــــــــا علامـــــــــــات تبـــــــــــدت   

    
  جــــــــــــــــوى ظــــــــــــــــاهرهو  ســــــــــــــــقم فباطنــــــــــــــــه

ــــــــــــــــه و    )2(فكــــــــــــــــر آخــــــــــــــــرهو  ذكــــــــــــــــر أول
  

    
نزهــة و  روضــة المحبـين:"ولابــن القـيم كتــاب سمـاه،العــي والـدموعو  الحصـرو  لجلجـة اللســان:ومـن علاماتـه الأخــرى

 .)3(شواهدهاو  في علامات المحبة:عقد فيه بابا عنوانه،"المشتاقين 

ـا "ابن سينا "و من الذين تناولوا هذا المصطلح  تـاب الـدار النّطـيم في أحـوال ك" في مخطوطة تنسب لـه عنوا
علــم الســمياء علــم يقصــد بــه كيفيــة تمــزيج القــوى الــتي في «: إذ يقــول" علــم الســمياء"في فصــل عنوانــه " علــوم التعلــيم

 ســرعة الحركــةو  وهــو أيضــا أنــواع، مــا هــو مركــب علــى صــفة اليــد،جــواهر العــالم الأرضــي ليحــدث عنهــا فعــل غــربي 

 .)4(»الثالث هو الشعوذةو  الثاني من فروع الهندسةو  الحقيقية، الأول من هذه الأنواع هو السيمياءو 

ويتبين من خـلال هـذا الـنص أن علـم السـيمياء عنـد ابـن سـينا هـو السـحر والتنجـيم أمـا ابـن خلـدون فيعطـي 
وقـد رادفـه بعلـم أسـرار الحـروف ،لهذا العلم رأيا آخر فهو يدخله في الطلسمات الـتي هـي مـن خاصـة أهـل التصـوف 

المتصـوفة نقل وضعه من الطلسمات إليه في اصطلاح أهل التصـوف مـن ،هو المسمى لهذا العهد بالسيمياء و :"قائلا
  . فاستعمل استعمالا خاصا

 . ربط ابن خلدون هذا العلم بالمتصوفة وبظهور الخوارق على أيديهم 

                                               
  .14م،ص2،1952أبو الهلال العسكري، الصياغتين،  تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،  نثر عيسى البابي الحلبي، ط- )1(
  .347م،ص1964، تحقيق أحمد أمين وآخرون،دار الكتاب العربي، بيروت 1العقد الفريد ج: ابن عبد ربه- )2(
  .347المرجع نفسه، ص – )3(
  .23،ص2002رشيد بان مالك، منشورات الاختلاف،الجزائر،: السيميائية أصولها وقواعدها، ترجمة:مقدمة كتاب: لمناصرةعز الدين ا- )4(
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: د لـه قولـه تعـالىو هكذا فان مصطلح السيمياء بالمعنى اللغوي المقابل للعلامات معروف عند العـرب وبشـه

 : وقال الشاعر .   العلامة : السيمياءو  السيمياء: فقد قال المفسرون،)1("ومن شجر فيه تسيمون "

 فقاله سيمياء لا تشق على البصر =علام رماه االله بالحسن يا  

  نحــــــــــــره فــــــــــــوق علقــــــــــــت الثريــــــــــــا كــــــــــــأن

  العمــــر وجهــــه فــــيو  الشــــعرى جيــــده فــــي و   

    
  همتبصــــــر  إذا ســــــيما ولهــــــم آخــــــر قــــــول و

)2(ســــــــأل قــــــــد كــــــــان مــــــــن ريبــــــــة بينــــــــت   
  

    
 .الإشارةو  و يقصد الشعراء هنا بالسيمياء العلامة

كما أن الخطاب النقدي العربي المعاصر شـهد رجـات وتحـولات كـبرى في العقـود الأخـيرة مـن القـرن العشـرين 
حيــث يقــول ،العــرب و  بالــتي شــكلت بعــدا ثقافيــا نقــديا بــين الغــر  مــن أهــم المنــاهج" المــنهج الســيميائي" و قــد كــان،

أو علـــم الأدلـــة كلهـــا ،أو الســـيميوطيقا أو علـــم الإشـــارة أو علـــم العلامـــات ، أن الســـيميائية " عبـــد المالـــك مرتـــاض 

 )3("ترجمات لعلم واحد يعنى بدراسة العلامات

 . فدراسة العلامة إذن هو موضوع السيميائية

فقــد ، قــد ترجمــه النقــاد الجزائريــون و  عــرب تم ترجمتــه بعــدة ترجمــات مختلفــة لنقــاد sémiotiqueو مصــطلح 
قــراءة الــنص الســيميائي للخطــاب (ســيميائية ، تجليــات الحداثــة ": بـــ ســيميائية في كتابــه" عبــد المالــك مرتــاض"ترجمهــا 

الــــنص (الســــيميوتيكية ، الإشــــارية ، )تجليــــات الحداثــــة(الســــيميوتيكا ، )تجليــــات الحداثــــة (ســــيميائيات ، )الشــــعري 
 ).الى أينالأدبيين أين و 

ـــــه  ـــــابي ب الســـــيميوطيقا في كتاب ـــــرجم هـــــذا المصـــــطلح محمـــــد عن ـــــة"كمـــــا ت ـــــة الحديث               )4("المصـــــطلحات الأدبي
فقـد ترجمهـا : نذكر مـنهم الجزائريـونو  فقد تمّت أيضا ترجمته بترجمات مختلفة لنقاد عرب sémiologieأما مصطلح 

                                               
  .10الاية:سورة النحل- )1(
  .251هـ،ص1412 1مفردات غريب القران، دار القلم،الدار الشامية، دمشق،بيروت،ط: الراغب الاصفهاني- )2(
 .https://www.facebook.com:االموقع الالكتروني  - )3(
  .107-101،ص2:2009مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط :يوسف وغليسي - )4(
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المصــطلحات (  نيمحمــد عنــا، 02ع ) تجليــات الحداثــة(ســيميولوجية في مجلــة ،بـــ ســيميولوجيا " ضعبــد المالــك مرتــا"

  .)1(آخرون بعلم الرموز في معجم مصطلحات اللغة الحديثو  ترجمها علي القاسميو  )الأدبية الحديثة

  poétique	la: الشعرية - 11

ذا المصطلح إلى أصله اللغوي العربي وجدناه يعود إ  "شعر"لى الجدر الثلاثي إذا عدنا 

الآخـر علـى علـم و  الراء أصلان معروفان يدل احدهما علـى الثبـات،و  الشين والعين''فقد ورد في مقاييس اللغة

     )2(''....فطنت لهو  شعرت بالشيء إذا علمته...... وعلم
 . الشعور مرتبط بالعلم والمعرفة، فهو يلازمهماو  

 )3(...."ما علمتهو  ما فطنت له: بهوما شعرت .... قال الشعر: شعر فلان''

الشــعر و  أي ليــت علمــي،وليــت شــعري... بمعــنى علــم : شــعر" ولم يبتعــد لســان العــرب عــن هــذه المعــاني إذ نجــد فيــه 
 "القافية و  لشرفه بالوزن،منظوم القول،غلب عليه 

عر لأنـه يشـعر بمـا لا يشـعر قائلـة شـاو  الجمع أشـعارو  ،الشعر القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها " : وقال الأزهري

 )4("و سمي شاعرا لطفطفته........ غيره أي يعلم

 . فالشعور يختص بالفرد وحده دون غيره

ومـــن الناحيـــة الاصـــطلاحية فقـــد تعـــددت الـــدلالات الـــتي اتخـــذها مصـــطلح الشـــعرية مـــن قبـــل النقـــاد بتعـــدد 
 .الصياغة أصلا لهذا المصطلح

                                               
  .107-101المرجع نفسه، ص  – )1(
  
  
  .209،ص3،1979مقاييس اللغة،  تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  ج: ابن فارس )2(
  .331صادر، بيروت، ص أساس البلاغة، دار: الزمخشري- )3(
  .2273، ص2لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر بيروت، ج: ابن المنظور- )4(
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إنمــا تســتنبط القــوانين الــتي ، محايثــة لــلأدب بوصــفه فنــا لفظيــا و  ردةالشــعرية هــي محاولــة وضــع نظريــة عامــة ومجــ
بغــض النظــر عــن و  تشــخيص قــوانين الأدبيــة في أي خطــاب لغــوي، يتوجــه الخطــاب بموجبهــا وجهــة أدبيــة فهــي إذن 

 .)1(اختلاف اللغات

عة النقاد الـذين هو في طليو  "وفور تود"وكان لمصطلح الشعرية نصيب إذا اقترن هذا المصطلح بالناقد الغربي 
وفي الوقــت الحاضــر لا تجــد مؤلــف ..... التأصــيل لهــا في النقــد الحــديث منــد الســتيناتو  بشــكل خــاص بــالتنظير عنــوا

الموســــوم و  ، كمــــا هــــو الشــــأن في كتابــــه المــــترجم إلى العربيــــة"مصــــطلح الشــــعرية"إلا وقــــد وظــــف فيــــه ، مــــن مؤلفاتــــه 
إن " : روف شـــعرية أرســـطو باعتبارهـــا البنيـــة الأولى اذ يقـــولدو ول تــو وقـــد تنـــا، "شـــعرية النثـــر"وفي كتابـــه ، "بالشــعرية"

 . وهو أول كتاب خصص بكامله لنظرية الأدب".خمسمائة سنة و  مؤلف أرسطو في الشعرية الذي تقادم بنحو ألف

يشـير تـوردوف و  )2(»فهي تشـبه إنسـانا خـرج مـن بطـن أمـه بشـوارب يتخللهـا المشـيب«: وقد شبهها في قوله
، يؤكـد في كتابــه أن العمـل الأدبي في حــد ذاتـه هــو موضـوع الشــعرية و  نضــج الشـعرية الأرســطيةو   اكتمـالبتصـوره إلى

 . فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

هـــي بحـــث في أدبيـــة الخطـــاب الأدبي بعيـــدا عـــن الخطابـــات الأخـــرى ذات الطـــابع " روفو تـــود"ومنـــه فشـــعرية 
تم،ريخي التاو  الفلسفي بل الأدب الممكن أو المتوقع لا يقتصر على مـا ،لا تعني بالأدب الحقيقي و  و يرى أيضا لا 

، تتحـــد علـــى أســـاس اشـــتغالها علـــى خصـــائص الخطـــاب الأدبي "يتضـــح أن شـــعرية تـــودروف و  هـــو موجـــود بالفعـــل
تم   ".لا تعني بالأدب الحقيقي بل بالأدب الممكن والمتوقعو  فالشعرية لا 

وقـد حـدد  )3(."الشـعرية علـم موضـوعه الشـعر" : الشـعرية بقولـه Jean cohenف جون كين هـين كما عر 
ذا خطوة رئيسة في دراسـة الشـعرية تمثلـت في اسـتخلاص الخصـائص والسـمات الـتي تحقـق الـنص فرادتـه مثـل الـوزن 

  . النظم والاستعارة وغيرها ، والقافية والإسناد اللغوي المخصوص
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 قضـية الانزيـاح في الشـعر الـذي عـده علـم الانزياحـات اللغويـة حيـث يـرى إن الانزيــاح إلى" كـوهين" وتطـرق 
ويكون هـذا الأخـير أكثـر  ، ذو طابع تعميمي يمس كل مكونات القصيدة لتتحول بذلك إلى الانحراف عن القاعدة

لشــعر دور فعــال ظهــورا في اللغــة الشــعرية الشــيء الــذي يصــغى علــى النصــر صــفة الشــاعرية ويــرى كــوهين أيضــا أن ل
الشعر كلام منظوم بـائن مـن ": ، ويتفق كوهين مع ابن طباطبة في قوله"قوة ثانية للغة وطاقة وسحر وافتتان " : فهو

م بما يخص به من المنظم   ".المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطبا

 ، صــيدة صــفة الشــاعريةممــا ســبق نجــد أن مــا يميــز اللغــة الشــعرية عنــد كــوهين هــو العــدول الــذي يصــغى علــة الق
أمــا لغــة الشــعر هـي لغــة الفــن ويجعــل كــوهين  ، ومـا يميــز لغــة النشــر عـن لغــة الشــعر هــو أن لغـة النثــر هــي لغــة الطبيعـة

ا " الشعرية" ويعني بالانزياح العـدون عـن المعـاني القاموسـية ممـا يصـغى علـى القصـيدة الـنص صـفة  ، "انزياحا"في كو
  .الشاعرية

وعـــن " في كتابـــه قضــايا الشــعرية والوظيفـــة الشــعرية هــو رومـــان جاكبســون" الشــعرية"ان وأول مــا يطالعنــا بشـــ
مــا أثــار لفــرادة الشــاعرية . »متغــير مــع الــزمن و  إن محتــوى مفهــوم الشــعر غــير ثابــت«:مفهــوم الشــعر فعــن محتــواه يقــول

دا لا يمكــن اختزالــه بشــكل أن الوظيفــة الشــعرية أي الشــاعرية هــي كمــا يراهــا الشــكلانيون عنصــرا فريــ": وميزهــا بقولــه

   )1(". ميكانيكي إلى عناصر أخرى عنصرا ينبغي تعريته والكشف عن استقلاليته

هي قضية الأدبية باعتبار الأدب كل ما بمعنى أن مادته " رومان جاكسون"إذن فالقضية الأساسية في شعرية 
وكـي نسـتوعب  ، ساق والبنيات اللفظيةهي العلم الذي يشمل كل الات": الخم هي اللغة واللسانيات على حد قوله

فهـــي لســــانيات الخطــــاب أو  ، مختلـــف البنيــــات كـــان لازمــــا عليهــــا أن لا تختـــزل في الجملــــة او تكـــون مرادفــــة للنحــــو

  .وقد شخص رومان جاكسون في نظرية الاتصال ستة نقاط محورية تجعل الخطاب تاما )2(..."لسانيات فعل القول

قـائم بذاتـه في حقـل اللسـانيات بوصـفها الدراسـة اللسـانية للوظيفـة الشـعرية سون علم بوالشعرية في نظر جاك
  .في سياق الوسائل اللفظية عموما في الشعر على وجه الخصوص

                                               
  51ص:المرجع السابق  -)1(
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 ، تنتقل إلى مصطلح الشعرية في النقد العربي المعاصر حيث يختلف النقاد العرب في تحديد مصطلحا للشـعرية
الناقد الحداثي ثم ما بعد الحداثة الذي لم يتردد في الجهـر بتبنيـه لمصـطلح كمال أبو ديب : ولعل ابرز هذه الأصوات

أن مفهــوم " أو ديــب"يــرى و  الشــعرية الــتي تقــوم أساســا علــى مفهــوم البنيــة وعلاقــة مكونــات الــنص بعضــها بــبعض،
 تقاربـا كبـيراالشعرية يقـوم علـى مبـدأ الانزيـاح الـذي يكـون داخـل بنيـة الـنص أي في لغتـه وهـذا مـا جعـل النقـاد يـرون 

  .وشعرية جون كوهن" أبو ديب"بين نظرية كمال 

 Fonctionمفهــوم الوظيفــة الشــعرية " أبــو ديــب"كمــا يســتثمر  poétique  لياكبســون وذلــك مــن خــلال
وهـــو المحـــور الـــذي بـــني عليـــه ياكبســـون مـــع محـــور التـــأليف  sélectionتكـــون الفجـــوة نتيجـــة لنـــوعين مـــن الاختيـــار 

  .)1(ار على المحور الاستبدالي واختيار على المحور السياقينظريته في الشعرية اختي

ا تكشف عن جهد مضني وتعب كذلك تنتهي إلى نتيجـة مفادهـا " أبو ديب"تجربة كمال  على الرغم من أ
ولعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى كثــرة القــراءات الــتي ركــز  ، أن النظريــة لم تكــن ســوى حصــيلة لنظريــات غربيــة أخــرى

ا على    .فأصبح اللاشعور يحمل ثقافة غربية وان ادعى الشعور انتماءه إلى الثقافة العربية ، الغرب دون غيرهأصحا

فالمقاربـات الـتي  ، ونلمـس جغرافيـة وجودهـا ، إن الشعرية العربية الحديثـة مـا تـزال فضـاء بكـرا قـابلا للاخـتراق
ـذه الشـعرية ودراسـتها دراسـة ان تقرا هذه الشعرية لم تمتلك حد الآن رؤية متماسكة الإنتـا  حولت ج معرفـة خاصـة 

  .قد يستفيد من الآخر ، نصية ونظرية من منطلق عربي

م  ، العـرب الـدين اهتمـوا بموضـوع الشـعرية دمن ابرز النقا" ادونيس"كما يعتبر  وخصصـوا العديـد مـن مؤلفـا
ة العربيـة الـذي تنـاول فيـه الشـعرية، للخوض في هذا الموضوع، ومحاولة الفصل فيه، وقد تجلى ذلك في كتاباتـه الشـعري

: الشفوية، الجاهلية الذي يبين فيه اثر الشفوية على النقد من خلال خصائصها المتمثلة في السماع الإعـراب، الـوزن
لكن السلبي في هذا الخطاب انه بقي ينظر للنصوص الشعرية اللاحقة بنفس المقياس الذي نظـر بـه للشـعر الشـفوي 

وبـــذلك اســـتعبد مـــن مجـــال .. . الشـــفوية الأولىو  لام شـــعرا إلا إذا كـــان موزونـــا علـــى الطريقـــةبحيـــث لا يعـــد لآي كـــ"
  ..."الغموض ، الاستقصاء ، التأمل ، الشعرية كل ما تفرضه الكتابة
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تطرق أيضا لعلاقة الشعرية بالنص القرآني مركزا على الأفق الذي فتحته بنية هـذا الـنص المعجـز أمـام الشـعرية 
  .العربية
بـــه وفيـــه تأسســـت النقلـــة مـــن الشـــفوية إلى : هكـــذا كـــان الـــنص القـــرآني في تحـــول جـــذريا شـــاملا«: "ادونـــيس" يقـــول

  .)1(»الكتابية

كما دفع هذا النص القـرآني الى تـأليف العديـد مـن الكتـب والدراسـات حـول مصـدر الإعجـاز فيـه وقـد أفـاء 
لـذلك  ، رنـة بـين الـنص القـرآني والـنص الشـعريعلم اللغة والأدب كثيرا من هذه الدراسات كتلـك الـتي حاولـت المقا

 ، يخلــــص ادونــــيس إلى أن جــــدور الحداثــــة الشــــعرية العربيــــة بخاصــــة والحداثــــة الكتابيــــة بعامــــة كامنــــة في الــــنص القــــرآني
نتيجة لظهـور  ، فالدراسات القرآنية وضعت ساس نقدية جديدة لدراسة النص ممهد لذلك إلى شعرية عربية جديدة

... . أبــو تمــام ، مســلم ابــن الوليــد أبــو نــواس ، تابــة القصــيدة الشــعرية مــع كــلا مــن بشــار بــن بــردمعــايير جديــدة لك
  .فالنص الشعري ما هو إلا مقاربة فكرية للأشياء والعالم والفكر ، وغيرهم

من مصطلح الشعرية في النقد إلى هذا المصطلح في النقد الجزائري المعاصـر حيـث ينبغـي الوقـوف علـى واحـد 
الـــذي " عبـــد الملـــك مرتـــاض"وهـــو كتـــاب قضـــايا الشـــعريات للناقـــد الـــدكتور  ، ب المتميـــزة في مجـــال الشـــعرمـــن الكتـــ

وفي تحليلــه بعمــق وشموليــة للكثــير مــن قضــايا  ، يكتســي أهميــة خاصــة إذ تتجلــى أهميتــه في جمعــه بــين النظريــة والتطبيــق
كمـا   ، والفكـر النقـدي العـربي ، نقـدي العـربيوتقديمه مسخا شاملا لمفهـوم الشـعريات في الفكـر ال ، الشعر المعاصرة

كمــا قســم  ،)2(يبحــث الكتــاب باستفاضــة وعمــق في بنيــة اللغــة الشــعرية وحيزهــا والصــورة الشــعرية وجماليــة الإيقــاع
أسلوب ممتع مـع الكثـير مـن القضـايا و  كتابة إلى ثانية فصول أمناء فيها لمنهجية سليمة" عبد الملك مرتاض"الدكتور 

خصـص الفصـل الأول للحـديث عـن مفهـوم الشـعريات في الفكـر النقـدي العـربي ومـن ابـرز مـا نبـه إليـه الهامة حيث 
وهم يريدون به غالبا ما يريد به ) الشعرية(في هذا الصدد إن النقاء العرب في هذا العصر الحديث يطلقون مصطلح 

  : إلى حلقين اثنين التي تتفرع وظيفتها) مفهوم الشعريات( النقاء الغربيون من وراء إطلاقهم 
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فهي تأتي بمعنى دراسة جنس الشعر من حيث هو وحدة أو الدلالة على الانتماء اليه وقد كـان الشـعر بمعنـاه 
المحضــور هــو وحــدة المتخــد موضــوعا للشــعريات وعنايتهــا وذلــك مــا يفهــم مــن شــعريات المعــنى الاشــتقاقي للشــعريات 

  . المتفرعة عن الشعر نفسه
ــ كمــا تــأتي بمعــنى ال وقــد تبيــين هــذا المفهــوم مــن خــلال عنــوان المجلــة الفرنســية  ، نظريــة العامــة للأعمــال الأدبيــة بعامــةـ

  الشهيرة المتخصصة في النقد وهي 

   .)1("شعريات مجلة النظرية والتحليل الأدبي"
لجانــب مــن الالتفاتــات الجميلــة الــتي التفــت إليهــا عبــد الملــك مرتــاض في ا -قضــايا الشــعريات-ومنــه فهــذا الكتــاب 

  .الشعري

  	Thématique: الموضوعاتية - 12

وهـي  ، (Théme)في الحقل المعجمي الفرنسي من كلمـة  Thématique "الموضوعاتية" يشتق مصطلح 
 ، والعنـــوان ، والفكـــرة الأساســـية ، حـــورlوتـــرد هـــذه الكلمـــة بعـــدة معـــان مترادفـــة كالموضـــوع والغـــرض وال ، )التيمـــة(

  .الخ...والنواة الدلالية ، والبؤرة والمركز ، والحافز

لان التعليــق عبــارة  (Théme) عنــد اللســانيين الــوظفيين الجــدد مصــطلح التعليــق (Théme)ويقابــل كلمــة 
  . عن موضوعات جديدة

، إذا أطلقــه "جــان بــول ويــبر"بشــكل انطبــاعي مــن قبــل " التيمــي"أو  ، "الموضــوعاتي"وقــد اســتعمل المصــطلح 

  .)2(تكرارها وإطراءهاعلى الصورة المتفردة والملحة في 

  (Théme)أن التيمــة«: عنــدما قــال" التيمانيــة"و (Théme)" التــيم"كمــا تطــرق ســعيد يقطــين الــة كلمــتي 
" التيمــة"وتســتعمل بمعــنى الحــافز الكثــير التــواتر،غير أن . كمــا يــرى برنــاردو بــربى هــي الفكــرة المتــواترة في العمــل الأدبي

  .الموضوعاتيات ، الموضوعية ، الموضوعاتية ، الموضوعاتي: قافي العربي نجدوفي الحقل الث.»)1(أكثر عمومية وتجريدا

                                               
  .42المرجع نفسه، ص – )1(
  .12م، ص 1989، 1النقد الموضوعاتي، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع،  الرباط، ط: سعيد علوش- )2(
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هذا من الناحية اللغوية ومن الناحيـة الاصـطلاحية فمصـطلح الموضـوعاتية بنيـة تقـوم علـى اسـتخلاص الفكـرة 
البحــث عمــا يجســد و  ، العامــة أو الدلالــة المهيمنــة أو البنيــة الدالــة الــتي تتمظهــر في العمــل الأدبي عــبر النســق النبــوي

تقوم على تحويـل مـا هـو روحـاني وزئبقـي وشـاعري إلى  ، وحدة النص العضوية والموضوعية اتساقا وانسجاما وتنظيما
وحـــدة دلاليـــة حســـية مبنيـــة موضـــوعيا وعضـــويا والبحـــث في أغـــوار الـــنص الاســـتكناه بـــؤرة الرســـالة مـــع التنقيـــب عـــن 

  .)2(ول إلى الفكرة المهيمنة في النصالجذور الدلالية المولدة لأفكار النص قصد الوص

احتلـــت الموضـــوعاتية في النقـــد الغـــربي المعاصـــر مكانـــة مرموقـــة حيـــث طـــور التيـــار الرومانســـي الألمـــاني بشـــكل 
خاص نظرية للعمل أثرها بعـد قـرن مـن الـزمن بفضـل النقـد الموضـوعاتي، هـذا الأخـير الـذي يـرفض التصـور التقليـدي 

سيطرة مطلقة كما يرفض الإجـراء التحليلـي النفسـي الـذي يرجـع العمـل الأدبي  للكاتب الذي يسيطر على مشروعة
إلى حقيقـــة نفســـية ســـابقة لـــه، وهـــو يهـــتم أيضـــا بفعـــل الـــوعي لـــدى الكاتـــب، ويعتـــبر أن العلاقـــة هـــو أحـــد المفـــاهيم 

ه مــع مــا الرئيســة في النقــد الموضــوعاتي، فالأنــا يؤســس ذاتــه مــن خــلال علاقتــه معهــا، وهــو يتحــدد مــن خــلال علاقتــ
ـــه والتأكيـــد علـــى أهميـــة موضـــوع النظـــرة النظـــرة مبـــدأ  :" أن" باشـــلار"وهـــي فعـــل علاقـــة جـــوهري إذ يـــرى  ، يحـــيط ب

ـا هـذا المصـطلح التسـليم بوجـود علاقـة مزدوجـة تبادليـة بـين الـذات والموضـوع )3("كوني ، ومن العلاقات الـتي يهـتم 
  .بين العالم والوعي، بين المبدع وعمله

مـن الموضـوعات الشـائعة في النقـد الموضـوعاتي، أمـا مفهـوم الموضـوع فهـو في " حلـم اليقظـة"كما أن موضـوع 
النص النقطة التي يتبلور عنـدها الحـدس بـالوجود الـذي يتجـاوز الـنص وفي ذات الوقـت لا يوجـد مسـتقلا عـن الفعـل 

إن الموضـــوع في  «:يقـــولإذ " لريشـــار"المـــؤدي إلى إظهـــاره ويعـــود فضـــل تقـــديم تصـــور دقيـــق ومفيـــد لمفهـــوم الموضـــوع 
  .»العمل الأدبي هو إحدى وحداه الدلالية أي أحد أصناف التواجد المعروفة فعاليتها المتميزة داخله

فـــلا يمكـــن مهمـــا كـــان أن نســـتغني علـــى الموضـــوع في أي عمـــل أدبي، فهـــو الركيـــزة الأساســـية فيـــه، وبالموضـــوع 
  .يعرف هذا العمل وجودته

                                                                                                                                                
  232م، ص 1985، 1القراءة والتجربة، دار الثقافة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط : د يقطينسعي- )1(
  .105نفس المرجع، ص )2(
  .114-100، ص 1978المنصف الشوافي، يناير . رضوان ظاظا،  مرجعة د. د: تر: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي: مجموعة من الكتاب - )3(
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) وظيفــة النقــد(الـذي هــاجم في مقالتــه " مــاثيو أرلونــد"فهــوم الأدب نجــد ومـن أجــل ارســاء أســس موضـوعية لم
كل ما هو شخصي وخاص وانتقد الشعراء الرومانسيين بشدة ودعا إلى بعض المقاييس الموضوعية ورفض أن يكون 
نمــا الشــعر هروبــا مــن الواقــع كمــا هــو الحــال لــدى الرومانســيين فقــرر أن الشــعر هــو نقــد للحيــاة وأن عظمــة الشــاعر إ

تتجلى في تطبيقه الأفكار على الحياة تطبيقا قويـا وجمـيلا وأن الناقـد يجـب أن ينـأى بنفسـه عـن وجهـة النظـر العمليـة 
للأشياء وأن لا يهب نفسه للاعتبارات السياسية والعملية وحدها والنقد الحقيقي ينبغي أن يكون مستقلا عن هـذه 

قيـة أو يحقـق وظيفتـه في خلـق تيـار مـن الأفكـار الصـادقة الجديـدة،  الاهتمامـات، وإلا فإنـه لـن يحقـق أبـدا فعاليـة حقي
الــذي عطــي الشــاعر أو القصــيدة الأهميــة لأســباب شخصــية ) التقــدير الشخصــي(كمــا يحــذر رونولــد في نقــده مــن 

 وهذا تفريط في تقدير الأشياء التي هي موضع اهتمامنا ومغالطة في أحكامنا الشعرية كما يحذر من التقدير التاريخي
الذي يجعل الناقـد يصـدر حكمـه علـى الشـاعر علـى أنـه يمثـل مرحلـة مـن مراحـل التطـور في تـاريخ أمـه مـا، فيبـالغ في 

  .تقدير شعره والثناء عليه

الموضـوعية في الشـعر كخطـوة كـبرى كـرد علـى المواهـب الـتي خطـت فكـرة ) البرناسـية(تأتي مدرسـة الفـن للفـن 
  .ب والفنالتعليمية والأخلاقية والنفعية في الأد

أطلقت هذه التسمية على مجموعة مـن القصـائد الـتي نشـرها أحـد الفرنسـيين في كتـاب واحـد وسماهـا البرنـاس 

  .)1(المعاصر نسبة إلى جبل البرناس المشهور في بلاد اليونان

دف إلى الذاتية في الشعر، وعـرض أفـراح الفـرد وأحزانـه كمـا تفعـ ل تقوم البرناسية على معارضة الرومانسية، 
الرومانسية، وإنما تعتبر الشعر غايـة في ذاتـه لا وسـيلة لتعـبر عـن الـذات وهـي تريـد أن تجعـل مـن الشـعر فنـا موضـوعيا 

ليس للشعر غاية وراء نفسـه، فـإن اتجـه الشـاعر نحـو غايـة خلقيـة فقـد انـتقص مـن :" يقول بودلير ، همه نحت الجمال
  ".قوله الشعرية

ـــة إلى فـــترة بعيـــدة، في ا" الموضـــوعاتية"نلاحـــظ أن مصـــطلح  ـــه في الدراســـات الأدبي لنقـــد العـــربي تعـــود مرجعيت
وهـي عنصـر مـدلولي حاسـم في أي ) الموضـوعية(فالمصطلح موروث عن علم البلاغة القديم الـذي يعطـي أهميـة كبـيرة 

قصـد وأصبح ذو أهمية أكبر، وينتقل إلى نقدنا العـربي المعاصـر ب 19نص، وقد تطور مفهوم هذا المصطلح في القرن 
                                               

  .17الى 11ص  1999ضوعي في النقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،المنهج المو : زاممحمد ع- )1(
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رشــــاد : إغنائـــه، ثم تطبيقـــه علـــى المبـــدعات الأدبيـــة ومـــن رواد المـــنهج الموضـــوعي في نقـــدنا العـــربي المعاصـــرو  تطـــويره
يعيــد الــدكتور رشــاد رشــدي مقــولات ) مــا هــو الأدب(ففــي كتــاب . رشــدي، وجــبرا إبــراهيم جــبرا، حســام الخطيــب

ــا ينبغــي أن إليــوت في النقــد الأدبي فيــذكر ســوء فهــم الأدب، ومــا يطلبــه القــرا ء مــن الأعمــال الأدبيــة مــن حيــث كو
ــا  تحقــق لهــم أشــياء لــيس مــن وظيفــة الأدب تحقيقهــا ويعــرض لبلاغــة العمــل الأدبي بمفهومهــا القــديم، مــن حيــث كو
التعبير الصـادق عـن إحسـاس صـادق، ومـن هنـا ربـط النقـاد البلاغـة بالأسـلوب واعتـبروا الأسـلوب البليـغ الـذي يعـبر 

  .)1(شخصية الكاتب تعبيرا صادقا عن

، ميزته أنه )طه حسين وسلامة موسى( فقد تأثر بالكتاب المصريين  1919/1994أما جبرا إبراهيم جبرا 
قــرأ الأدب الإنجليــزي والنقــد الجديــد وتبــنى مفاهيمهــا الأدبيــة فحــاول إدخالهــا إلى أدبنــا العــربي الحــديث، وتجــاوز هــذه 

  .)2(لمعاصرة على ضوء هذه المفاهيم النقدية الجديدةالخطوة أيضا فصار يقيم الأعمال الأدبية ا

وبالنســــبة لحســــام الخطيــــب الناقــــد الأدبي الفلســــطيني الــــذي يــــدعو إلى عالميــــة الثقافــــة الــــتي تجــــاوزت الحــــدود 
والأجناس والقارات في عالمنا المعاصر حتى أظهر للنقد العربي القديم استعدادا واضحا للاستفادة من معطيات النقد 

لأرسـطو وكـان هـذا الاتجـاه تعبـيرا عـن ) الخطابـة(و) الشـعر(، وأقبل النقـاد العـرب القـدامى علـى دراسـة كتـابي اليوناني
  .التفتح الحضاري العظيم الذي اتصفت به العقلية العربية في العصور الذهبية

في كتابــــه إشــــكالية " الموضــــوعاتية"وغليســــي مصــــطلح  ســــفوقــــد كــــان للموضــــوعاتية حــــظ حيــــث تنــــاول يو 
طلح النقدي في الخطاب العربي الجديد إذ خطها بالدراسة، وأورد ما أشارت إليه جـاكلين بيكـوش في قاموسـها المص

مـــادة أو فكـــرة أو ( sujet"م كـــل مـــا تعنيـــه كلمـــة  13كانـــت تعـــني في القـــرن " théme" التـــأثيلي إلى أن كلمـــة 
م لتــدل علــى امتحــان مدرســي، حيــث  17م، و 16، ثم تطــورت في القــرنين )محتــوى أو قضــية أو مســألة في العربيــة

  .في القرن ذاته"  thématique"ظهرت كلمة الموضوعاتية 

                                               
  .92-77المرجع نفسه، ص – )1(
  .134-132ص:المرجع السابق - )2(
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لأن مـا يلفـت نظـر الناقـد إلى موضـوع هـو تـوتره الـذي يجـب أن لا ) كولو(وقد تطرق وغليسي إلى ملاحظة 
وضــوعاتية أن تشــكل يخلــط مــع التكــرار البســيط، كمــا في حالــة الموضــوع الموســيقي يترافــق تــواتره الــذي يجــب علــى الم

  .)1(الموضوع ليس شيئا آخر عبر مجموع هذه التبدلات على الأصح استخدامها: فهرستها

ينتهي إلى تعريف للموضوع على أساس أنه مـدلول فـردي حقـي ومـادي ويعتـبر فـن العلاقـة الانفعاليـة لكـائن 
ك مـع موضـوعات أخـرى مـن مع العالم الحساس، يظهر ضمن النصوص من خلال تكرار متجانس للتبدلات ويشتر 

  .أجل بناء الاقتصاد الدلالي والشكلي لعمل ما

وهـو كمـا يـرى دليـل واضـح  )thème(كما تطـرق يوسـف وغليسـي إلى الترجمـات العربيـة المتعـددة لمصـطلح 
علــى ســوء الطــالع الــذي ابتلــي بــه الفعــل الاصــطلاحي العــربي في غيــاب التنســيق بــين القــائمتين علــى هــذا الفعــل إذ 

مـــع كلمـــة  حـــال هـــذا الفعـــل الاصـــطلاحي ســـوءا كلمـــا ازداد عـــدد المصـــطلحات الأجنبيـــة الـــتي تتجـــاوز دلاليـــا تـــزداد
)thème ( مـن نـوع)contenu, sujet , objet , radical ( مـثلا ينقـل كلمـة" رضـوان ضاضـا"حيـث يوجـد 

(thème)  وينتقــل " موضــوع"إلى(objet) وأن المســتوى الــذي قابــل " غــرض"إلى(thème)  راح " ضــمونم"ب
 ،(objet)والموضــوع مقــابلا لكلمــتي  (contenu)المحتــوى مقــابلا ل"يجعــل  (sujet)ويوجــد في ، في وقــت واحــد

  )2(وحده بخمسة ألفاظ اصطلاحية كاملة (thème)المقابل من ترجم مصطلح 

	Grammatologie: علم الكتابة -  13

لازمـــا واضـــحا وذلـــك جلـــي في كتـــاب أولان نجـــد في الـــدرس التفكيكـــي مصـــطلح القـــراءة والكتابـــة يتلازمـــان ت
ا  (écriture)إذ عرف بارت الكتابة  le plaisir du texteبارت لذة النص  كما قام " علم متع اللغة"على أ

 de) قد جعل محل السيميولوجيا، وعد اللسانيات جزء منها فقد وقف مؤلفاته، وخاصة"جاك دريدا "بالقراءة وأن 

la grammatologie) رسيخ مفهوم الكتابة والثورة على مفاهيم الكلام والصوتعلى ت.  

                                               
  .154-153يد، ص دإشكالية المصطلح النقدي في الخطاب العربي الج:  يوسف وغليسي  - )1(
  .158-154ص :المرجع السابق - )2(
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معالجــة الحــروف الأبجديــة التقطيــع، القــراءة "أيضــا مــن الكتابــة موضــوعا لعلــم جديــد يتنــاول " دريــدا"وجعــل 
ـــــــذا المصـــــــطلح علـــــــى موضـــــــوع الكتابـــــــة ولم يهـــــــتم أصـــــــلا بموضـــــــوع النحـــــــو  والكتابـــــــة ووقـــــــف في كتابـــــــة الموســـــــوم 

)1(
(Grammaire)   

  هذا المصطلح في النقد الغربي فقد تم نقله خطأ إلى العربية وعرف بالنحوية أما 

في انتقــاد صــريح لنحويــة " جــابر عصــفور"في الكلمــة، ويقــول ) غرامــا(منقــادين إلى ذلــك بــال ) مــن النحــو(
مــا يترجمانــه بكلمــة النحويــة وقوعــا في المعــنى الــذي قــد يحضــر علــى الــذهن لأول مــرة حــ ين يســمع الرويلــي والبــازي أ

  .)2( (of grammatologys)المرء من كتاب عنوانه

، ويشــرفه في معجــم المصــطلحات الأدبيــة المعاصــرة "المكتتــب"ب  (écrivant)" ســعيد علــوش"كمــا يــترجم 
إنســـان ناقـــل لا تعتـــبر ) المكتســـب(بأنـــه كـــل مـــن يتعامـــل مـــع االله، كوســـيلة لإعطـــاء خـــبر، في تعـــارض مـــع الكاتـــب و

  )3(وسيلة فهو يشهد، يفسر، يعلم طبقا لغاية مسبقةالكلمة عنده أكثر من 

 écrivanceو (écrivant)انفــرد بنقــل كلمــتي بــارت الجديــدتين " عبــد الملــك مرتــاض"إلا أن  بعــدما  ) (
  ).الكتابة(و) الكاتب(تمييزا لهما عن ) الكتببة(و) الكتبوب(إلى  -استعصى ذلك على كثير من العرب المعاصرين

                                               
  .369-368المرجع نفسه، ص – )1(
  .187-186معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص:سعيد علوش - )2(
  .373المرجع السابق، ص – )3(
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 ،المرحلــة الأخــيرة الــتي انتهــى إليهــا جهــدنا البحثــي ونحــن نمــارس مغــامرة الدراســة المصــطلحية تعــد هــذه المحطــة
 ،تتطلب من الباحث أن يكون أكثر مراسا ودراية لأصـول الدراسـة المصـطلحية ،على ما فيها من صعوبات منهجية

الــذي تــدور المدونــة في فــرغم العنــت الشــديد الــذي واجهنــاه ونحــن نقصــد إلى اســتقراء وبحــث الجهــاز الاصــطلاحي 
  .فلكه إلا أننا حاولنا أن نجمع في وقفة استنتاجية جملة النتائج عبر عملنا المتواضع

ه وترفـــده فـــوبعـــد فحـــص الموضـــوع واستقصـــاء جوانبـــه المفهوميـــة، وصـــولا إلى الأطـــر المرجعيـــة الـــتي تقـــف خل
ـــا الفكريـــة والفلســـفية وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق يمكـــن أن نقـــدم هـــذه الن معظـــم تـــائج المتوصـــل إليهـــا، حيـــث أن بحمولا

ثم إن النقـاد الجزائـريين تفـاعلوا  المصطلحات النقدية أو جلها مستوردة من الغرب أو بتعبـير آخـر نشـأت نشـأة غربيـة
لفـات النقديـة الجزائريـة المعاصـرة، تفـاعلا إيجابيـا نوعـا مـا ويظهـر ذلـك مـن خـلال المؤ مع مصطلحات ما بعد البنيوية 

 .النقدي الجزائري المعاصر متأخرا نوعا ما مقارنة بالدول العربية المجاورة في هذا المجال الإنتاجإلا أن 

ـا      لقد وقفت الدراسة النقدية الجزائرية عاجزة أمام الآخر بما جاء من فكر غامض يقصي الـذات عـن ذا
ــذا تم إلغــاء إبــداع الفكــر الغــربي إلى وانكســاره أمــام هــذا  فهــذه الدراســة النقديــة  .خم الغــربيالــزّ والمبــدع عــن إبداعــه و

نـتج عـنهم مـن معتقـدات صـاغوها في شـكل منهجـي  إبراز أهـم أعـلام الفكـر مـا بعـد البنيـوي، وأهـم مـا  سعت إلى
ظهـرت علـى أنقـاض فكرية تلازمهم في كافـة المجـالات، كمـا كشـفت عـن أهـم حركـة نقديـة أو فكريـة  لتمثل منظومة

حـــوظ علـــى الســـاحة النقديـــة ألا وهـــي التفكيكيـــة ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن إفـــرازات البنيويـــة وبســـطت نفوذهـــا بشـــكل مل
ــا، والتحــرر مــن كــل النفــوذ المهيمنــة علــى  منهجيــة واتجاهــات نقديــة ســعت إلى بنــد كــل الأعــراف النقديــة المعمــول 

 .النص

ا أن تسـهم لقد ساهم النقاد العرب في توضيح خبايا فكر ما بعد البنيوية، وما أوردوه من دراسات مـن شـأ
 .في توعية المثقف وتوجيهه نحو المسار الصحيح لينهض من جديد بشكل فاعل واضح في خطابه النقدي والأدبي

وأخيرا، فإن هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون نتـائج خلصـنا إليهـا مـن خـلال هـذه الدراسـة البسـيطة حـول 
ا لا نـــدعي الخطـــأ ولكـــن ينبغـــي لهـــذا الجهـــد كـــل مـــا قـــدمناه هـــو الصـــواب مثلمـــ  أن المصـــطلح النقـــدي ولا نـــدعي في

البحثــي أن يكــون رهــين القــراءة والنقــد ونرجــو أن نكــون قــد أســهمنا ولــو بقليــل في تــرك أثــر وبصــمة ولــو عارضــة في 
  .وعليه، فإن أصبنا فمن االله وإن أخطأنا فمن النفس والشيطان والسلام خير ختام .مجال الدراسة المصطلحية
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  ايتجورج با
وفي بداية القرن العشـرين، انتقلـت  ، دوم –دو  –بيلوم، بوي في 1897العاشر من سبتمبر  في ايتجورج با ولد

 .1914 وفيها تحصل على شهادة الباكلوريا وذلك عام "ابيرناي" إلى ثانوية انتقل، ."راسيس" العائلة إلى مدينة

فلسفة غريبـة ولا "وفي نفس هذا العام، اعتنق الكاثوليكية، وبدأ ينجذب إلى عالم الكتابة، راغبا في أن يبلور لنفسه 
ت تــدفع بــه بــين لكــن ســرعان مــا غــرق في ظــلام الشــك والخــوف، وبــات عرضــة لأزمــات نفســية حــادة كانــ" معقولــة

 .وفي غياب عائلته. الحين والحين إلى التفكير في الانتحار

سـافر  "شـارتر" فبعـد تخرّجـه مـن مدرسـة .لجـورج باطـاي زاخرة بالأحـداث والتجـارب بالنسـبة 1922وكانت سنة 
الـذي كـان مثالـه  مارسـيل بروسـت ، شـرع يكتـب روايـة علـى غـرارالاسـبانية وخلال اقامته في العاصـمة ،إلى مدريد 

الذي وجد في مؤلفاته ما كان قد ظل متعطشـا  نيتشه ، انكبّ على قراءةباريس في الكتابة آنذاك، وعند عودته إلى
 .ليون شاستوف زيارة عالم النفس الفرنسي، وأخذ يتردّد على فرويد بعد ذلك اكتشف. إليه حتى ذلك الحين

ميشـال  وخلافـا لأصـدقائه المقـربين مـن أمثـال .افلاطـون وباسـكال وكيركجـارد في الآن نفسـه، شـرع يلـتهم مؤلفـات
، والـتي اندريـه بروتـون الانضمام إلى الحركة السوريالية التي كان يتزعمهـا جورج باطاي، رفضليريس واندريه ماسون
 .ومبتعدا عن الحلقات السوريالية .فرنسا الحياة الثقافية والفنية في كانت تشغل آنذاك

ولم تلبـث تلـك المجلـة أن أصـبحت النـاطق  "وثـائق":أصبح الكاتب العام لمجلة جديـدة حملـت عنـوان 1929 وفي عام
 .الرسمي لكل المعادين للحركة السوريالية وللمنشقين عنها

ى كتابة روايته البديعة1935 في عام  .أندريه بروتون وتصالح مع 1957 ر إلا عامالتي لن تنش "أزرق السماء" ، أ

". في عـالم يغـرق في الجريمـة وفي ظـلام الفاشـية" العنـف الثـوري"وكان هدفه من خلال تلك المصالحة اعادة الاعتبار لــ
 ."الأساطير الفاشية"ويطالب بضرورة بعث ثورة أخلاقية ضد " المتوحشة"لذلك أخذ يندّد بالاستعمار، وبالرأسمالية

ــى عملــه الأساســي الــذي حمــل عنــوان1942 وفي عــام  :، أ وقــد صــدر هــذا العمــل عــن دار  ."التجربــة الداخليــة"
ورغـم مـرض السـل الـذي أصـيب بـه  ."حـول نيتشـه":عنـوان، أنجز دراسة فلسفية حملـت 1944 وفي عام".غاليمار"

ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة حيـث أنجـز العديـد . فانه واصل الكتابة بشكل محموم وظل محافظا على هـذه الـوتيرة بعـد 
نشـر العديـد   "نقـد" وفي مجلـة."نظريـة الـدين"و"القسـمة الملعونـة"مـن الأعمـال الهامـة في مجـال الفكـر والنقـد مثـل

 ."نيتشه والمسيح بحسب اندريه جيد"الدراسات حول قضايا مختلفة مثلمن 
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مـادلين  ، وقبل ذلك قال في حوار أجرته معه الصحافيةايتتوفي جورج با 1962 تموز/يوليو وفي الثامن من شهر
 .ولعلي سوف أتبجّح... أعتقد أني": التي تعمل في مجلة الأسبوعية شابسال

 

  رولان بارت

  12وُلـد في.، ومنظر اجتمـاعيدلالي ،ناقد أدبي ،فرنسي فيلسوف(Roland Barthes : بالفرنسية )رولان بارت

أثــر في تطــور مــدارس . ، واتســعت أعمالــه لتشــمل حقــولاً فكريــة عديــدة 1980مــارس  25وتــُوفي في 1915نــوفمبر
 .أثيره في تطور علم الدلالةعدة كالبنيوية والماركسية وما بعد البنيوية والوجودية، بالإضافة إلى ت

تتـــوزعّ أعمـــال رولان بـــارت بـــين البنيويـــة ومـــا بعـــد البنيويـــة، فلقـــد انصـــرف عـــن الأولى إلى الثانيـــة أســـوة بالعديـــد مـــن 
إلى جانب كل من ميشيل فوكو وجاك دريدا وغـيرهم  -كما أنه يعتبر من الأعلام الكبار . فلاسفة عصره ومدرسته

  .ما بعد الحداثة في التيار الفكري المسمّى -

  جاك دريدا

 Jacques( دريــدا جــاك Derrida (جــاك ولــد. التفكيــك نظريــة صــاحب الجزائــر، مواليــد مــن فرنســي فيلســوف 
 شـارع الاسـرة غـادرت 1934 عـام في. عطـلات منـزل في الجزائـر، بمدينة البيار حي في 1930 تموز 15 في دريدا
ا يتم قرض بفضل الفيلا شراء. دكاش لمدينة اوغستين سان  ،1962 يوليو/  تموز في فرنسا مغادرة عشية الا اعاد
  .الجزائر استقلال لحظة في

 الــتي الجزائــر في المدرســة في" بيتاينيســاتيون" وحــدة 40 في. دكــاش مدينــة الابتــدائي والتعلــيم الحضــانه دور: 1935
/  الأول تشــرين 3 مــن لليهــود لأساســيا النظــام مــن 2 المــادة. ألمــاني جنــدي الاعتبــار الابــد إلى الابــد والى احتلتهــا
  .والعدالة التعليم من اليهود استبعاد 1940 أكتوبر

 مـــن يـــوم 1942 ســـنة في. دكـــاش مدينـــة قـــرب عكنـــون بـــن لكليـــة الســـادس يـــدخل ديريـــدا جـــاك 1941 ســـنة في
 فصــاعدا لآنا مــن الســاميه معــاداه اذن في انفجــار. مكانــه في وبعــدها الكليــة مــن ويســتثنى ديريــدا، رجوعــه المدرســة
 اســم( ماوبــاس اميــل كليــة ،1943 ربيــع حــتى مســجلة، ديريــدا. الأطفــال ذلــك في بمــا والجســدي، اللفظــي عنــف
 أن في شــك ولا. التـدريس اعــادة مكتـب الجمهـور المعلمــين مـن اليهـود طــردوا الجزائـر كاتدرائيـه خلــف الـذي الشـارع
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 لمعـاداه وتمـارس مؤلمـة الحساسـيه الاكيـد الجـرح: تطبـع يـةاليهود إلى ديريـدا جـاك لعضـوية الفريـد الطـابع السـنوات هذه
 القتـال تحديـد اجتمـاعي وجـه في الصـبر بـل الاجانـب، كراهيـه" الـرأي قطاعـات" مـن رد اي والى فالعنصـريه الساميه

 .اليهودية الجمعية عضوية في

  ميشال فوكو

، تـأثر القـرن العشـرين فرنسي، يعتبر من أهم فلاسفة النصف الأخـير مـن فيلسوف (1984 ‐ 1926) ميشال فوكو
وعــالج مواضــيع مثــل الإجــرام والعقوبــات والممارســات ، "تــاريخ الجنــون"الجنون في كتابــه تاريخــ بــالبنيويين ودرس وحلــل
" حـب الغلمـان عنـد اليونـان"رخّ للجـنس أيضـاً مـن أ". أركيولوجيـة المعرفـة"ابتكـر مصـطلح . الاجتماعية في السجون

  ."تاريخ الجنسانية"وصولاً إلى معالجاته الجدلية المعاصرة كما في 

 فيلسـوف) 1984 يونيـو/حزيـران 25 في وتـوفي ،1926 عـام مـن أكتـوبر/الثـاني تشـرين 15 في فوكـو ميشـال ولد
 بـالغ أثـر لكتاباتـه كـان وقـد". الفكـر نظام تاريخ" اسم عليه أطلق فرانس، دو الكوليج في كرسياً  يحتل كان فرنسي
 للبحــث مختلفــة ومجــالات والاجتماعيــة الإنســانية العلــوم ميــادين دخــل حــتى ذلــك أثــره وتجــاوز الثقــافي، المجــال علــى

  .العلمي

 المصــحات: الخصــوص وجــه علــى منهــا الاجتماعيــة، المؤسســات مــن لمجموعــة والدقيقــة الناقــدة بدراســاته فوكــو عــرف
 مجـــال في وأعمالـــه دراســـاته لقيـــت وقـــد. الجنســـانية تـــاريخ يخـــص فيمـــا أعمالـــه وكـــذلك الســـجون، المشـــافي، ية،النفســـ
 ذلـك كـل لقـي الغـربي، الفكـر بتـاريخ وعلاقتـه" الخطـاب" عـن أفكاره إلى إضافة المعرفة، وبين بينها والعلاقة السلطة
  .والنقاش الفكر ساحات في واسعاً  صدى

ــا والنقــاد المعلقــين قبــل مــن فوكــو أعمــال توصــف  في أنــه علــى ،"البنيويــة بعــد مــا" أو" الحداثــة بعــد مــا" إلى تنتمــي بأ
 أنــه إلا الوصــف ــذا ســعادته مــن وبــالرغم. البنيويــة بالحركــة يــرتبط مــا غالبــاً  اسمــه كــان الماضــي القــرن مــن الســتينيات

 راول جـــيرار مـــع مقابلـــة في رفـــض أنـــه إلى إضـــافة. التفكـــير في البنيـــوي الاتجـــاه أو البنيويـــة عـــن بعُـــده بعـــد فيمـــا أكـــد
    "الحداثيين بعد ما"و" البنيويين بعد ما" بين تصنيفه
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